
<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <UQ 

 
אא 

êÚø‰ý]p]Ö]í‰]…»íérãßÚl^Ê]†©] 
ــن  ــاريخ م ــة الإســلامية خــلال مراحــل الت ــق بالمعرف ــا عل لا يخفــى عــلى أحــد م
انحرافــات منهجيــة في البحــث والنظــر والتلقــي , والنقــد والتمحــيص , والخــلاف 

 , إلا والمواجهة , شغلت المسلمين زمنا عـن الاجتهـاد , والإبـداع والتفكـير العلمـي
ثلة باقية من العلماء لم يخل منهم عـصر في الاجتهـاد والنظـر , كـانوا بمنـأى عـن كـل 

   . ذلك

وقد ظلت تلك الانحرافات نقطا مظلمة في تـاريخ المعرفـة الإسـلامية , حجبـت 
وبمعرفــة أشــهر مظــاهر هــذه  . محاســن العلــم ومكــامن القــوة في الفكــر الإســلامي

فكـر الإسـلامي وإعـادة النظـر في منـاهج قـراءة الانحرافات تتضح أهميـة تأصـيل ال
  : التراث , ويمكن حصر هذه الآفات والانحرافات المنهجية في ما يلي
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أصيب كثير من المتـأخرين بـداء الغلـو في تمجيـد الـتراث والجمـود عـلى القـديم , 
 همته للاجتهاد والإبداع , وقد تفشى ورفض التسليم بأي جديد ينـزع إليه من علت

بينهم ذلك بسبب الجهل وسوء الفهم وفساد التدبير في تعاملهم مع الـتراث , حيـث 
نظروا إلى ذخائر التراث الإسلامي كأنها جثث ميتة محنطة لاينبغي أن تمس بتبديل أو 

   . تغيير , وعدوا كل جديد وارد عليها دخيلا مفسدا لأصالة الأمة وتراثها

هذا نظر سقيم , ومسلك فاسد عقيم , حجر قرائح العلـماء والمتعلمـين وكبلهـا و
عن الإبداع , في عصر طغى فيه الجمود والتقليد , حتى عدوا الخروج عـن تـصانيف 
الماضين مروقا وعقوقا , وتجلى ذلـك في بدايـة عـصر النهـضة لـدى بعـض الجامـدين 

ه أو يطوره حرص بخيل ضـنين الذين تمسكوا بالعتيق وحرصوا عليه من كل ما يغير
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   . ضاع خاتمه في التراب

 مـا «فلم يكن شيء أضر على المسلمين في التفكـير والنظـر والاجتهـاد مـن قـولهم 
 حيث نشأ فيهم نابتة من المقلـدة نظـروا إلى علـوم الماضـين نظـرة »ترك الأول للآخر 

 بـذلك , ودب تعظيم وتقديس , وسلموا الزمام , وتركوا الاعتراض , فماتت الهمـم
فــيهم التقليــد , وقــصروا عــن النظــر , حتــى ظنــوا أنــه مــا تــرك الأول للآخــر شــيئا 
للاستدراك أو الإبداع والتعقب , وما الأمر سوى خيال شاعر , صدق فـيهم لتـأخر 

   :القرائح الإسلامية , وركونها إلى الجمود , كما قال الشاعر
ـــ لم يــــدع مــــن مــــضى للــــذي غــــبر الأثرفـــضل علـــم ســـوى أخـــذه ب

 المقلدة لمذهب إمام يزعمـون أن إمـامهم هـو الـشريعة حتـى إذا «  :قال الشاطبي
جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد , وتكلـم في المـسائل , ولم يـرتبط إلى إمـامهم , رمـوه 
بــالنكير , وفرقــوا إليــه ســهام النقــد , وعــدوه مــن الخــارجين عــن الجــادة , المفــارقين 

   . IQH »للجماعة

 لعلموا أن ذلك تحجير لواسـع فـضل االله , الـذي لم يؤقـت بزمـان أو ولو تبصروا
فـإن النـاس أبنـاء «مكان , فكم ترك الأول للآخر , وليس المتقدم أولى به من الآخر,

  .   كما قال علي »ما يحسنون

وكم من نكتة أغفلتها الخطبـاء , ورب مـتردم غادرتـه  «  :قال ابن بسام الأندلسي
غير محصور , وليس الفضل على زمـن بمقـصور , وعزيـز عـلى الشعراء , والإحسان 

 الفضل للمتقدم , فكم : ُالفضل أن ينكر , تقدم به الزمان أو تأخر , ولحى االله قولهم
دفن من إحسان , وأخمـل مـن فـلان , ولـو اقتـصر المتـأخرون عـلى كتـب المتقـدمين , 

   . IRH »لضاع علم كثير , وذهب أدب غزير

                                        
 .٥٠٦/ ٢: الموافقات في أصول الشريعة  )١(
 .٥/ ١: , لابن بسام الشنتريني الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة )٢(
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وم لاتختص بزمان أو مكان , ولئن كـان زمـان الـسلف أسـعد فإن الفضائل والعل
الأزمان بغايات العلم والفضل , فإن االله لم يخل عصرا من مننه التـي لا تنقـضي , ولا 

   . تختص بقوم دون آخرين

والعلوم منح إلهية , ومواهب لدنية صمدانية , فغـير « : قال جمال الدين القاسمي
ن مـا لم يـدخر لـبعض المتقـدمين , فـلا تغـتر بقـول ُمستعبد أن يدخر لـبعض المتـأخري

 , ُ ما ترك الأول للآخر فإنما يستجاد الشيء ويسترذل , لجودته ورداءته في ذاتـه :القائل
 ما ترك الأول شيئا ,  : ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم :لا لقدمه وحدوثه , ويقال

علم , فيقتصر الآخر على ما لأنه يقطع الآمال عن العلم , ويحمل على التقاعد عن الت
قــدم الأول مــن الظــاهر , وهــو خطــر عظــيم , وقــول ســقيم , فالأوائــل وأن فــازوا 

 بـل , IQH »باستخراج الأصول وتمهيدها , فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها
 :ربما يأتي المتأخر بما لم يدركه المتقدم , كما قال المعري 

ــــــه ــــــت الأخــــــير زمان ت بــــــما لم تــــــستطعه الأوائـــــــللآ وإني وإن كن
وتحـــسد أســـحاري عـــلى الأصـــائل ينـــــافس أمـــــسي في يـــــومي تـــــشرفا

إني رأيـت آخـر كـل طبقـة , واضـعي كـل حكمـة , « : قال ابن عبد ربه الأندلسي
ومؤلفي كل أدب , أهذب لفظا , وأسهل لغة , وأحكـم مـذاهب , وأوضـح طريقـة 

   . IRH »متقدم من الأول , لأنه ناقض متعقب , والأول بادئ 

وقد تجـلى هـذا الجمـود والتقليـد في عكـوف النـاس عـلى تـراث المتقـدمين حفظـا 
واختصارا وتهذيبا , وجمـودا عـلى ألفـاظهم , حتـى عـدوا الخـروج عليهـا وإبـداع مـا 
سواها بدعة ومروقا , لا يلجه إلا كل معترض لئيم , أو أفاك أثيم , خبثت سريرته , 

   . التسليم , والوقوف عند تصانيف الماضينوفسدت طويته , فشاع بينهم 

                                        
 .٣٧: قواعد التحديث  )١(
 .٥٠١: العقد الفريد لابن عبد ربه  )٢(
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فبعد ظهور مختصر ابن الحاجب , ومختصر خليل , والهداية للمرغيناني في الفقـه , 
وحدود ابن عرفـة في التعـاريف , وجـوهرة التوحيـد للبـاجورى في أصـول الـدين , 

 أو وألفية ابن مالك في النحو , ونحوها لا تكاد تجد أحدا من المقلدين سمت نفسه ,
علت همته للاسـتدراك عـلى هـذه المختـصرات و تـصحيح أوهامهـا , بـل لا تجـد إلا 
مقدسا معظما لأصحابها , معترفا بالعجز والقصور عن إدراك معانيها , وكأنها الحـق 

   . الذي لا يضام , وحمى الشرع الذي لا يرام

 , لـه  ما المقلـد إلا جمـل محـشوش«  :فحق فيهم قول الأصبهاني في أطباق الذهب
عمل مخشوش , يقنـع بظـواهر الكلـمات , ولا يعـرف النـور مـن الظلـمات , يـركض 
خيول الخيال في ضلال الضلال , شغله نقل النقل عـن نخبـة العقـل , وأقنعـه روايـة 
ٍّالرواية , عند در الدراية , يروي في الدين عن شيخ هم , كمن يقود الأعمـى في ليـل  ِ ُ

   . IQH »مدلمهم 

س كلام الرجال قول ابن الرصاع في مقدمـة شرحـه لحـدود ابـن ومن نماذج تقدي
 أما بعد , فإنه لما سبقت منة االله تعالى إلى , وأظهر فضله سبحانه « :  هـ٨٠٣عرفة ت 

 الـشيخ الـولي صلى الله عليه وسلم على بمحبة شيخ الإسلام , وعلم الأعلام الذي افتخرت به أمة النبي
لسني السني , العـارف عـلى التحقيـق , العالم الأعلم الصالح الزكي , القدوة الأسوة , ا

الهادي إلى الطريق , الدال عـلى التـدقيق , صـاحب الـسعد والـسعود , الـيمن والتوفيـق 
مـن سـاداتنا ,  نهاية العقول , في المنقول والمعقول , في وقتنا وقبل وقتنا , بقية الراسـخين

محمـد بـن عرفـة , وشـاهدنا آخر المتعبدين من سلفنا , سيدنا ومولانا وبركتنا أبي عبـد االله 
كتبه جامعـة مانعـة , شـافية وافيـة , المـبرز مـن فقهـاء الزمـان مـن يفـك رموزهـا , ويفهـم 
إشارتها , وكل ضعيف عقل , خبيث سريرة , وكبير جهل , إذا ربـت نفـسه الخبيثـة , عـلا 
وغلا , فيعترض بالاعتراض للعطب والبلا حفـظ االله قلوبنـا , وملأهـا بمحبـة سـاداتنا , 

                                        
 .٣٦٧: قواعد التحديث للقاسمي  )١(
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   . IQH »الذين فتحوا لنا الأبواب , وهدانا بهم إلى الحق والصواب 

 , فالفقيه عند القوم هو المقلد الذي حفظ الأقوال قويها وضعيفها بشقـشقة شـدقية
ِوهذها كهذ الأسمار بقوة لحييه , وبذلك ابتليت المعرفة الإسلامية بهؤلاء الجامدين , 

صــار صــاحب الحــواشي , المولــع بالألغــاز الــذين قتلــوا في الناشــئة روح الإبــداع , و
والأحاجي , هو الإمام المختار , والمفكر النظار , الذي يشار إليه بالبنان , ولا يقعقع 

   . له بالشنان

طـراح الإبـداع والتجديـد حتـى عـم المـسائل العلميـة إوقد امتـد نفـس الجمـود و
لى الـتراث , فقـل والإختراعات الحديثة , التـي ظنهـا الجامـدون مـن قبيـل الغـارة عـ

الإنتاج العلمي ونشأ في بلاد الإسلام أجيال من الأميين وأنصاف المتعلمين , وسـاد 
جو من الركود العلمي الذي مس آحاد العلـماء , وهـم يومئـذ سـلعة نـادرة أعـز مـن 

   . بيض الأنوق

وأصـبحت أقـوال «وبذلك تقاصرت الهمم ووقف المقلدون عنـد آراء الرجـال , 
بمنزلة نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها , فنشأت سـدود بـين الأمـة هؤلاء الأئمة 

  . IRH »وبين نصوص الشريعة , وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم 
وحيــل بــين الأمــة وبــين علــوم الــسلف وآثــارهم , نتيجــة هــذا الجمــود والتقليــد 

 جمـود القـرائح المذهبي الذي أضعف المعرفة الإسلامية زمنـا , وكـان لـه أثـر سيء في
وانحسار المد المعرفي للمـسلمين بـين الأمـم , وقتـل الإبـداع العلمـي والحـضاري في 

   . الأمة , واالله المستعان
N<{{<íéÚø‰ý]<íÊ†Ã¹]<»<ð]çâù]<m`i<V< <

ظهـر كان الـسلف مـستغنين بـما كـان لهـم مـن صـحيح الأثـر وقـوى النظـر , عـما 
                                        

  .١٤:شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع  )١(
 .٥/ ٢: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  )٢(
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 i                j     k            ﴿ : انـت أمـام علمهـمبعدهم , من زخارف المحـدثات , التـي ك
l m n o  p q r s  ﴾ ]٣٩:النور [. 

فقــد كــانوا أغــزر النــاس علــما , وأقلهــم حــشوا وتكلفــا , وانعكــس الأمــر عنــد 
المتأخرين من أهـل الأهـواء , الـذين انحرفـوا عـن ركـابهم , وزاغـوا عـن محجـتهم , 

الكلــب بــصاحبه , فأحــدثوا للنــاس جهــالات وتجــارت بهــم الأهــواء كــما يتجــارى 
سموها علوما , وليس لها من قواعد العلم نقير ولا قطمير سـوى زخـارف القـول , 

 . وتنميق الألفاظ والرسوم 
ومنهــا علــم الكــلام الــذي أحدثــه المتكلمــون وخلطــوه بأمــشاج الفلــسفة وعلــم 

وكـذلك التـصوف المنطق , بدعوى الدفاع عن العقيدة وصيانتها من شبه الخصوم , 
الفلسفي الذي أقحم في تـاريخ الزهـد باسـم التربيـة والـسلوك إلى االله , ناهيـك عـن 

 . دسائس المبطلين في تاريخ الفكر مما اقتبسوه من تراث الأمم المجاورة 
وهــذه المحــدثات كانــت رقاعــات فكــر , وفــضول جهــل , حــدثت لمــا انــصرف 

بأصول الشريعة , و تركوا الاشـتغال البطالون عن رعاية السنن والآثار , والتمسك 
 , بفقه سنن الكون والحياة , وغفلوا عن أسباب الرقي , واشـتغلوا بـالظنون والأوهـام

 . فضلوا عن سواء السبيل 
ــر  ــال عم ــما ق ــتهم « : ك ــسنن , أعي ــداء ال ــإنهم أع ــرأي ف ــاكم وأصــحاب ال إي

  . IQH »الأحاديث أن يحفظوها , فقالوا بالرأي , فضلوا وأضلوا
 الآثـار في قـوم إلا ظهـرت فـيهم الأهـواء , ولاقـل ما قلـت«  :وقال الإمام مالك

  . IRH »فيهم العلماء إلا ظهر فيهم الجفاء
                                        

 .٤٧: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي , ١٩٠: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  )١(
 .١٧٤: ذم الكلام لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي  )٢(
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وقد رد نقاد المعرفة مـن الـسلف هـذه المحـدثات التـي سـماها أصـحابها علومـا , 
م كانوا مـستغنين عنهـا بـالنظر في دلائـل ورأوها دخيلة على التراث الإسلامي , لأنه

الكتاب والسنة , وتتبع آثـار الـسلف , والاشـتغال بفقـه سـنن االله في الكـون وعـمارة 
لم ينخــدعوا و . الأرض , فلــم يعــدوا شــيئا مــن هــذه الأهــواء مــن علــوم الإســلام

   . بزخارف المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة بل شددوا النكير على أصحابها

العلم « : نهم في ذلك عبارات شديدة في رد هذه الأهواء , قال أبو يوسف وأثر ع
بالكلام هو الجهل , والجهل بالكلام هو العلم , و إذا صـار الرجـل رأسـا في الكـلام 

  . IQH »قيل زنديق
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا عـلى الإبـل «  :وقال الشافعي

نادى عليهم هذا جزاء مـن تـرك الكتـاب والـسنة وأقبـل ويطاف بهم في العشائر , وي
مــذهبي في أهــل الكــلام تقنيــع رؤوســهم بالــسياط «  : وفي روايــة عنــه»عــلى الكــلام

  . IRH »وتشريدهم في البلاد
كــما ردوا زخــارف المتــصوفة ووساوســهم الدخيلــة عــلى منهــاج الــسنة في التربيــة 

وف أول النهـار لا يـأتي الظهـر لو أن رجـلا تـص« : والسلوك , ولذلك قال الشافعي
  . ISH »حتى يصير أحمق

 , سئل عن قوم بنصيبين يقال لهـم الـصوفية«ونقل الونشريسي عن الإمام مالك أنه 
 لا :  أصبيان هـم ? قـال: يذكرون االله كثيرا فإن شبعوا قاموا يرقصون , فقال للسائل

 ماسـمعنا : فقـال مالـك أمجانين هم ? قال لا , قوم مشايخ وغير ذلك عقـلاء , : قال
                                        

 ٦١ / ٧:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )١(
 .٢٩/ ١٠: سير أعلام النبلاء  )٢(
 .٤١٥: تلبيس إبليس لابن الجوزي  )٣(
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   . IQH »أحدا من أهل الإسلام فعل هذا , إلا أن يكون مجنونا أو صبيا 

قـال  . وأما الفلسفة والمنطق فكانا في نظرهم سرابا لا شيء فيه , ومزنا لا ماء فيـه
 وما دواء هذه العلوم وعلماءها والعاملين بها «  :الذهبي في بيان زغل العلم والطلب

 الحريق والإعدام , إذ الدين مـازال كـاملا حتـى عربـت هـذه الكتـب علما وعقدا إلا
   . IRH »ونظر فيها المسلمون , فلو أعدمت كان فتحا مبينا 

فقــد كــان أهــل البــدع أضر عــلى الأمــة مــن أهــل المعــاصي , لمــا نفثــوا في المعرفــة 
الإسـلامية مــن سـموم , وأغــاروا عـلى النــصوص , وحرفـوا الكلــم عـن مواضــعه , 

فآلـت البـدع مدرجـة إلى الـضلال ,  ، ا على الأمـة بـذلك بـاب معـرة وغوايـةوفتحو
ومدخلا إلى اتباع الهوى , وومتولجا إلى الحكم بالمتـشابه , وتحريـف أحكـام الـشريعة 

   . عن مواضعها

ومع ذلك ولع بها خلق من العلـماء والعـوام , وصـارت بـلاء عامـا في العـصور , 
ضـيعت علـيهم أزمانـا أعـمارا نفيـسة كـان أولى أن شغلت المسلمين بالجدل التافه , و

   . تصرف في العلوم النافعة

فتـونين يعـد هـذه الجهـالات مـن الـتراث الأصـيل الـذي ينبغـي ولازال بعض الم
المحافظة عليه , ويتعب نفسه في فهم ألغازها وأحاجيها , ويضيع أعمار طلاب العلم 

لـول لإثبـات أنهـا لـب الفكـر في دراستها للحجة لا للفرجة , متكلفا كل صـعب وذ
ــة  ــه بغيرهــا لا يرجــى للمــسلمين رقــي ولا تقــدم في معرف الإســلامي وقوامــه , وأن

 . دينهم 
ومــن هــؤلاء أســاتذة المنطــق والفلــسفة وحمــاة علــم الكــلام والتــصوف في بــلاد 
الإسلام أمثال طه عبـد الـرحمن , ومحمـد سـعيد رمـضان البـوطي , وطيـب تزينـي , 

                                        
 .١٦٣/ ١١: المعيار المغرب للونشريسي  )١(
 .٤٤: الطلب للذهبي زغل العلم و )٢(
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 وأمثالهم , مع أنها كانت مـن أخطـر أسـباب الـبلاء والتخلـف وعبد الرحمن بدوي ,
   . الذي باض وفرخ في ديار المسلمين

OI…^ÓÊù]æ<…^mû]<‚ÏÞ<íÂ^ß’e<†’fÖ]<ÌÃ•<V<< <

كان نقد الأخبار والأفكار ومذاهب الطوائف والرجال علما قائما عند المتقدمين , 
, ممن ضربـوا بـسهم وافـر نافقة سوقه بين أهل الحديث , حراس دين االله في الأرض 

ُفي رد الأباطيــل والأهــواء المحدثــة , فلــم يــرج في زمــانهم الــدخيل مــن الأفكــار , أو 
   . الزائف من الآثار

 بل كـانوا كلـما علـت رؤوس أهـل البـدع في أيـامهم , قمعوهـا بـالعلم , فـصانوا 
لخطبت لولا أهل المحابر «المعرفة الإسلامية من الدس والعبث , حتى قال الشافعي 

  . IQH »الزنادقة على المنابر
ونحـن لا نـدعي العـصمة في أئمـة الجـرح «ومن نفيس مـا قالـه الـذهبي في ذلـك 

والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عـن 
التحامل , وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به , واعـضض عليـه بناجـذيك , 

ندم , ومن شذ منهم فلا عبرة به , فخـل عنـك العنـاء وأعـط القـوس ولا تتجاوزه فت
باريها فو االله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر , ولـئن خطـب خاطـب 
من أهـل البـدع فـإنما هـو بـسيف الإسـلام وبلـسان الـشريعة وبجـاه الـسنه وبإظهـار 

  . IRH » فنعوذ باالله من الخذلانصلى الله عليه وسلم متابعة ما جاء به الرسول
فقد كانت أعلام السنة منشورة , وألوية أهل البدع ورؤوسهم منكسة , أيام كان 
أهل الحديث أمة ظاهرة , وكانت رهافة الحس إزاء البدعة حاضرة , مع نباهة الفكر 

فلـما تنـاقص هـذا العلـم وتـضاءل ,  . والتيقظ , والولع بهذا الشأن بـين أهـل العلـم
                                        

 .٧٠/ ١٠: سير أعلام النبلاء  )١(
 .٨٢/ ١١: سير أعلام النبلاء للذهبي  )٢(
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استشرت الأهواء بين سبايا المذاهب , وعـلا شـأن خست صناعته بتناقص علمائه , ف
الرؤوس الجهـال , ونفقـت بـضائعهم الكاسـدة بـين العـوام , وحلـت بـلادة الحـس 

 »سلم تـسلم , مـا تـرك الأول للآخـر«والتقليد محل النقد والتمحيص , وشاع بينهم 
مـن « , و»كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل«وجرى على ألسنة الصوفية 

  . »ل لشيخه لم? وكيف? لايفلح قا
وهي أفكار رزئ بها الفكر الإسلامي من لدن شيوخ المتـصوفة وأحبـار الـشيعة , 

 »التقـديس والتـسليم«الذين لقنوا الأتباع والمريدين تقليد الرجـال ولقنـوهم رسـوم 
وأجلسوهم على بساط الجهل , فكانوا أضل من الأنعام , حـين عطلـوا نعمـة العقـل 

  : قال الشاعر,كما والنظر
ـــــوم ـــــل ق ـــــراب دلي ـــــان الغ يمـــر بهـــم عـــلى جيـــف الكـــلاب وإذا ك

ُوبذلك ضعف النقد , وأعـدم العقـل , وحـل محلـه ذوق الـشيخ وهـوى المريـد ,  ُ
وانهمك المثقفون بعدهم في  ، ومال الناس إلى الاسترواح في مناخ البطالة , والتقليد

ربان الفكـر الناشـز عـن أصـول الملـة , ُالعصور المتأخرة يبتلعون ما يلقى إليهم من غ
ويقولون هل من مزيـد , إذ لم يـشف غلـيلهم مـا خلفتـه أجيـال المقلـدين مـن أوراق 

   . شاحبة في أزمنة الانحطاط

وقد دخل على التراث من هذه الجهة الغث المهين , والمزلـزل العليـل , في العلـوم 
ن , فـدونك تفـسير أبي عبـد النقلية كالتفسير , والحديث , والتـاريخ , وأصـول الـدي

الــرحمن الــسلمي , وعــرائس المجــالس , والتفــسير للثعلبــي , وهــي كتــب مــشحونة 
ــع لأبي نــصر  ــسمرقندي , واللم ــث ال ــارفين لأبي اللي ــستان الع ــات , وب بالإسرائيلي
الــسراج الــذي جمــع فيــه أكاذيــب الــصوفية في الرقــائق , وكتــاب الإمامــة والــسياسة 

 , وإحياء علوم الدين للغزالي الذي خلط فيه عمـلا صـالحا المنسوب زورا لابن قتيبة
وآخر سيئا , وجمع من الكلام المـرذول مـا تقـشعر لـه القلـوب , وفـصوص الحكـم , 
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والفتوحات الربانية , وعنقاء مغرب لابن عربي الحاتمي , وخلع النعلـين لابـن قـسي 
تـب جمعـت إلى الأندلسي , وشمس المعارف الكبرى لأحمد بـن عـلي البـوني , وهـي ك

جانــب طلاســم الــصوفية رســوم الــدجل والــشعوذة , التــي أزرت بالعقــل المــسلم 
  . وأركسته في الحضيض 

وقس على هذه الكتب مـصنفات الـشيعة مثـل الكـافي للكلينـي , وبحـار الأنـوار 
للمجلسي , وتفسير الطبرسي , وهي مصنفات مليئة بالكـذب عـلى الـصحابة ولعـن 

وكتــب حمــاة  ، , والكــلام المــرذول في الفكــر والعقيــدةالــسلف , وتحريــف التــاريخ 
الــدجل والخرافــة , مثــل كتــاب طبقــات الــصوفية , والأنــوار القدســية للــشعراني , 
وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق , وجامع كرامات الأولياء للنبهاني , ورماح 

   . الرحيم لأحمد التيجاني , والإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ

فهذه كتـب أورثـت جهـالات ومحـدثات وشـبه وأباطيـل في المعرفـة الإسـلامية , 
انتفخت بها كتب التراث , وصارت رزءا للعقل الإسلامي , الـذي كـل وتعـب مـن 
حمل أوزارها , والاكتـواء بنـار بلائهـا , بـما أحدثتـه في الأمـة مـن انحـراف وتفـرق , 

غالبـة الأمـم في البنـاء الحـضاري وتخلف عيالهـا عـن الاشـتغال بـالعلوم النافعـة , وم
   . وعمارة الأرض

فصرنا نرى من بين من نظم نفسه في سلك المصلحين ودعاة التغيير بـالمغرب مـن 
ــاء الــصحوة الإســلامية المعــاصرة في  ــة ليقدمــه مــشروعا لأبن ــراث الخراف ــستلهم ت ي

, الإصلاح,أمثال الشيخ عبد السلام ياسين الذي أغرم بمشروع المهدي بن تـومرت 
 , والمهدي السوداني , والخميني الرافضي , فتراه يقدم هؤلاء على أنهـم قـادة مـصلحون

 . غافلا عما حبل به تراثهم الفكري من البلايا التي جلبت شرورا على الأمة 
ــسودانية ت  ــورة ال ــسوداني زعــيم الث وكــان «  :هـــ١٣٠٢فيقــول عــن المهــدي ال

ُالكـشف والكرامــة والغيــب سـدى قومــة المهــدي ا َّ فإنــه بعــد أن ,ُلـسوداني ولحمتهــا ُ
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ًسلك طريقة القوم على يد شيخه محمد شريف القادري السماني مشربا , جمـع النـاس  َ ْ َ ّ
ُحوله حتى قويت شوكته ودعا الناس إلى قتال الإ ْ َُ َ َ ْ محمـد بـن «وكان هـذا الــ. . نجليز ِ

مـن الحـضرتين , أتـانى «  : قال المهدي الـسوداني ,»المهدي«نموذجا للقائم  »عبد االله
َوقـد أعلمـت أنـه لا ينـْصر عـلى مـن معـه أحـد . ٌالنبوية وحضرة الأقطاب , سيف  ُْ ُ ِ ْ ُ, 

َومن أتانا بعداوة يأخذه االله إما بالخسف أو بالغرق َ ٍ« IQH .  
ــال ــود «  :وق ــيد الوج ــة س ــاءني في اليقظ ــد ج ــدون صلى الله عليه وسلمُوق ــاء الراش ــه الخلف  ومع

  :ِّني عـلى كرسـيه , وقـال لي , وأجلـسصلى الله عليه وسلم وأمسك بيـدي , والأقطاب والخضر 
وقد نسب المهدي الى نفـسه   , IRH »أنت المهدي المنتظر ومن شك في مهديتك فقد كفر

  :حروبه للأقطاب الأربعةَّكفر من شك في مهديته , ورفع أربع ألوية في العصمة , و
 . الجيلاني والرفاعي والدسوقي والبدوي 

باطل , وهم ثمالة باقية من ذوي البـصر ولم يخل عصر من أئمة أفذاذ يردون هذا ال
التنبيـه والـرد عـلى «النافد , والحس الناقد لكل دخيل , كأبي الحسين الملطي في كتابـه 

 وابن تيمية في رسـائله التـي »تلبيس إبليس« , وابن الجوزي في »أهل الأهواء والبدع
هفــان مــن إغاثــة الل«صــارت مــشرقا ومغربــا , والــذهبي في تواريخــه,وابن القــيم في 

 كــما صــنف بعــض , , وابــن الــوزير في العواصــم , وغــيرهم »مــصائد الــشيطان
المعاصرين رسائل في بيان زغل هذه المؤلفات , منهم الشيخ مشهور حسن سلمان في 

   . ISH »كتب حذر منها العلماء«كتاب سماه 
ومن دون هؤلاء قـوم غرقـوا في ظلـمات الجهـل والتقليـد , وتكـديس الغـث مـن 

في صحفهم التي زاحموا بها كتب أهل العلم , فصار التراث ركاما من الأسفار الفكر 
                                        

 .فصل المهدوية :  , الإحسان لعبد السلام ياسين ٩٩الفكر الصوفي في السودان ص  )١(
 .١٠٢الإحسان لعبد السلام ياسين , الفكر الصوفي في السودان  )٢(
 .م١٩٩٥حزم طبع في مجلدين بدار ابن  )٣(
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   . اختلط فيها الحابل بالنابل , في أزمنة كلال الأذهان وعمى الأبصار

وكل ذلك جناه على أمتنا ضعف البصر , وتعطيـل نعمـة النظـر ممـا حجـب معـالم 
رين , ممـن لم يكـن لهـم المنهج الإسلامي الأصيل في نخل التراث عن كثـير مـن النـاظ

 . تمرس بهذا الشأن في قراءة التراث 
P<{{<Üè‚ÏÖ]<î×Â<ì…çnÖ]æ<ím]‚£]<…^éje<…^ãfÞ÷]<V< <

ابتلي التراث الإسلامي بأيدي عابثة وعقول مغربة مـن أبنـاء هـذه الأمـة , إثـر مـا 
ظهر في مطلع عصر النهضة من نزعات التغريب والحداثة , التي بـدأت تغـزو العـالم 

لامي يومئذ , حيث تأثر بها كثير من المثقفـين العـرب وبعـض المنبهـرين بمدنيـة الإس
الغرب من رجال الأزهر , فارتموا في أحضانها ومرقـوا عـن الجـادة , بـدافع الجمـوح 

 . والانبهار بالمدنية الغربية الحديثة 
 وقــد امتــدت أيــدي هــؤلاء إلى الــتراث الإســلامي بمنطــق التجنــي لا التبنــي , 

وكان لجمـوح  ، على مسخه , وتسخيره للإزراء بهذه الأمة وخدمة أعدائهاوعملت 
هؤلاء ردة فعل زادت من حدة تيار الجمود والتقليد ضد هجمـة التغريـب والحداثـة 

   . على التراث

 وكان من أشهر هؤلاء محمد عبده , الذي ثار على النظم القديمـة بـالأزهر بـدافع 
مـن سـماهم الجامـدين مـن أصـحاب العمائـم  , فهـاجم »اللورد كرومـر«من صديقه 

بالأزهر , وكان يقصد إلى إفراغه من محتواه , وتقريب علماء الأزهر مـن اللادينيـين , 
وتليين مواقفهم لخدمة مصالح دعاة الحداثة من الإنجليز وتلاميـذهم المخلـصين في 

   . مصر كلطفي السيد وسعد زغلول وقاسم أمين

ي درس في الأزهر شيئا من المتون والحواشي , لم  وكذلك رفاعة الطهطاوي , الذ
تغن عنه شيئا في فقه شرائـع الإسـلام , فلماوجهـه محمـد عـلي باشـا عـلى رأس البعثـة 

 انبهـر بـالفكر الغــربي , وافتـتن بمدنيـة الفرنــسيين , م١٨٢٦العلميـة إلى فرنـسا عــام 
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بحمـدها , ويقـدس وتأثر بأفكار الثورة الفرنسية , ونمط الحياة الغربية وصار يسبح 
 ولم ,مظاهرها , فتزعم الدعوة إلى الوطنية والحرية والمساواة , والسير سيرة الغربيين 

يزل يعتذر في كتبه لسيئاتهم ويصورها لنا عـلى أنهـا مـن محاسـن الطبـائع والعـادات , 
 . وإن كان لا يخفي امتعاضه من بعض عوائدهم المتحررة من قيود الدين والأخلاق

تخلـيص «تبه بذور الدعوة الارتماء في أحضان الحضارة الغربيـة , ومنهـا وقد كانت ك
 , »مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية« , و»الإبريز في تلخيص باريز

 , أعجـب فيهـا بحـضارة الغـرب , ودعـا إلى اتبـاع »المرشد الأمين للبنات والبنين«و
   .عوائدهم ونمط حياتهم
فظ القرآن والتحق بالأزهر , ثم تمـرد عـلى منـاهج التعلـيم وطه حسين , الذي ح

الأصيل , وغادر الأزهـر لمـا لحقـه الخـذلان , وتـأثر بمنـاهج المستـشرقين وشـبهاتهم 
 ودعا فيه إلى التحرر »مستقبل الثقافة في مصر«حول التراث الإسلامي , فألف كتابه 

مستقيمة ليس فيهـا عـوج ّإن سبيل النهضة واضحة بينة «  :من سلطان الدين , وقال
ًولا التواء , وهي أن نسير سيرة الأوروبيين , ونـسلك طـريقهم لنكـون لهـم أنـدادا , 

ُوما يحب منهـا ومـا , ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها , حلوها ومرها 
ُيكره , وما يحمد منها وما يعاب  ُُ« IQH .   

ية , والــدعوة إلى العاميــة  رائــد الاشــتراكية المــصرم١٩٥٨ثــم ســلامة موســى ت 
وأحد المغرقين في الانبهار بالحضارة الغربيـة , القاصـدين إلى سـلخ الأمـة عـن دينهـا 

 . وحضارتها , من خلال تعليم لاصلة له بالدين 
كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب «حيث يقول 

ًأريد تعلـيما أوروبيـا لا  ,  وتعلقي بهاعني , وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها ً
سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه , وحكومة كحكومـات أوروبـا , لا كحكومـة 

                                        
 .٣٦: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر  )١(
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ًهــارون الرشــيد والمــأمون , وأدبــا أوروبيــا أبطالــه مــصريون , لا رجالــه رجــال 
ــذل  ــة وال ــة العبودي ــة الــشرق , ثقاف ــة , لا ثقاف ــة أوروبي ــة , وثقاف الفتوحــات العربي

كــل عــلى الآلهــة , واللغــة العاميــة , لا العربيــة الفــصحى لغــة التقاليــد العربيــة والتو
والقرآن , والتفرنج في الأزياء لأنه يبعث فينـا العقليـة الأوروبيـة , هـذا هـو مـذهبي 
ُالذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرة , فأنا كافر بالشرق مؤمن بـالغرب , لأنـه إذا  ٌ ً ً

, فـإن الرابطـة الدينيـة وقاحـة لا تليـق بأبنـاء القــرن كانـت الرابطـة الـشرقية سـخافة 
   . IQH »العشرين

 وأركــسه مــع  :وقــد رد عليــه الأســتاذ مــصطفى صــادق الرافعــي ففــل مــن غربــه
ًرأيــي في ســلامة موســى معــروف لم أغــيره يومــا , فــإن هــذا «  :الأرذلــين حيــث قــال

ًالرجل كالشجرة التي تنبت مرا  مـا . . اب مـن الـسكر ُلا تحلو ولـو زرعـت في تـر. . ُ
كأنه يلقي عـلى وحـدي أنـا تبعـة حمايـة اللغـة . . زال يتعرض لي منذ خمس عشر سنة 

 كـما هـو ,العربية وإظهار محاسنها وبيانها , فهو عـدوها وعـدو دينهـا وقرآنهـا ونبيهـا 
 دعـا هـذا المخـذول إلى اسـتعمال ,عدو الفضيلة أيـن وجـدت في إسـلام أو نـصرانية 

 , فأخزاه االله عـلى يـدي , ورأيتـه أنـه لا في عيرهـا ولا نفيرهـا ,عربية العامية وهدم ال
 وفي الـرأي حقـير لا , وفي اللغة دعي لا موضع لـه ,وأنه في الأدب حائط لا قيمة له 

 وظـن , ليقطع المسلمين عن تـاريخهم , ثم قام هذا المفتون يدعو إلى الفرعونية ,شأن 
 ,آنهم وآدابهم , ويشغلهم عنهـا بالمـصرولوجيا أنه في هذه الناحية ينسيهم لغتهم وقر

   . IRH » ثم أتم االله فضحه بما نشره أصحاب دار الهلال,والوطنولوجيا 
 لقـد كانـت كـل كتابـات سـلامة موسـى وأفكـاره في «  :وقال عنه أنـوار الجنـدي

حقيقتها جمـاع خيـوط المخطـط الماسـوني التلمـودي بباطلـه وهدمـه وأخطـاره ولقـد 
                                        

  .م١٩٢٩ , المطبعة العصرية, القاهرة, ٥ص : اليوم وغدا, لسلامة موسى  )١(
  .٢٢: أنوار الجندي : رجال اختلف الرأي فيهم من أرسطو إلى لويس عوض  )٢(
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ًمة موسى كـان يلفـظ الإسـلام والمـسيحية معـا وهـو الـذي أضـاف إلى عرف أن سلا
  . IQH »قائمة الرسل والأنبياء فرويد وماركس ودارون ولينين

ومن المفتونين بهذا المنحى الشيخ طنطاوي جوهري الذي انبهـر ببريـق الحـضارة 
أوهـام الغربية وراح يفسر القرآن وفق النظريات الفلسفية الحديثة , وصار يوفق بين 

 , إني قرأت تلك المحـاورات«الغربيين ودلائل القرآن , حيث قال عن نظرية داروين , 
وعلمــت مــا في تلــك القــضيات , ولم أر شــيئا يغــاير الــدين , ولا فكــرا يــضر بعقائــد 

 فالإسلام يأمر الناس باليقين , و لا يقين إلا بالعلوم , التي يسميها الناس ,المسلمين 
   . IRH »قيقة علوم إسلامية عصرية , وهي في الح

وقد تحولت هجمة العلمانيين ودعاة الحداثة اليوم للنيـل مـن الـسنة النبويـة , بعـد 
أن ضيعوا أعمارا في تحريف التراث وأعياهم أن ينالوا مـن القـرآن شـيئا , وقـد فـاقوا 
المتقدمين جرأة وصلفا فصار هؤلاء لا يقيمون للسنة وزنا , بل يرونهـا سـيفا مـسلطا 

   . على الرقاب يمنع المفكرين الأحرار من التجديد والإجتهاد

 كمحمد شحرور من سوريا , المهنـدس المتخـصص في البنـاء والهندسـة المدنيـة , 
 , الذي لم يرح رائحة العلم بالشريعة , حيث قضى حياته العلمية بين الإتحاد الـسوفياتي

 في ميكانيكا التربة وهندسـة وجامعة دبلن بإيرلاندا الشمالية , وحصل على ماجستير
 . التأسيس البنائي 

دراسـات إسـلامية معـاصرة في الدولـة « ثم تراه يتجرأ ويكتب عن تجديد الـدين 
هذا الكتـاب يبحـث في «  : يقول فيه»الكتاب والقرآن قراءة معاصرة« , و»والمجتمع

  . ISH »الدين الإسلامي بطريقة جديدة لا أظن أن أحدا سار على نهجها
                                        

  .١٦: رجال اختلف الرأي فيهم, أنوار الجندي  )١(
 .٣٥٨/ ٢:  الوطنية في الأدب العربي الحديث الاتجاهات )٢(
 . م١٩٩٥دار الأهالي للنشر ـ سوريا : , ط ٥٠٠: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, محمد شحرور  )٣(
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ُن هـذه الجـرأة عـلى المقدسـات ونقـض الثوابـت لم تعهـد عنـد لأالأمر كـما قـال و 
 . العلماء السابقين , وإنما تجرأ عليها أهل الأهواء 

أصبحت السنة بمفهومها التقليدي الفقهـي هـي الـسيف المـسلط عـلى «  : ويقول
 حـل كـل  صلى الله عليه وسلمرأس كل فكر حر نير نقدي , وأصـبح الظـن عنـد المـسلمين أن محمـدا

  . IQH » الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعةمشاكل
 : وقد لاك في كتابه تخريفات من كلام المفتونين ببريق الحداثة , كادعائه أن العورة

ليس لها علاقة بالحلال والحرام لا من قريب ولا من بعيد , لأن العورة جـاءت مـن «
, وهـذا الحيـاء الحياء , وهـو رغبـة الإنـسان في إظهـار شيء مـا في جـسده أو سـلوكه 

  . IRH »نسبي وغير مطلق , ويتبع الأعراف , فالعورة متغيرة حسب الزمان والمكان
ُمع أن تاريخ الحضارات أثبـت أن العـري وكـشف العـورات كـان سـمة ملازمـة 
للتــوحش والبدائيــة لــدى الإنــسان القــديم , وكلــما تطــور الإنــسان وارتقــى بهدايــة 

للبـاس , وهـؤلاء يريـدون العـودة بالأمـة إلى حيـاة الوحي لازم الستر , والأناقة في ا
 . التوحش وقوانين الغاب 

كما شن دعاة الحداثة من تلاميذ المستشرقين غارة على اللغة العربية بغية النيل من 
القرآن الكريم ومناهج التعليم الأصيل , وقد تمثلت في حملة سلامة موسى وتلميـذه 

 كالأغلال التـى يجـب تحطيمهـا لإحـلال لويس عوض الذى وصف لغة القرآن بأنها
وبأنها لغة دخيلة وميتة دعـا إلى هجرهـا , وإحـلال العاميـة المـصرية . . العامية محلها 

محلها , تقليدا للأتراك الكماليين الذين استبدلوا الحروف العربية بالحروف اللآتنيـة , 
دريس العربيــة في وترجمــوا القــرآن إلى التركيــة , ومنعــوا الآذان بالعربيــة وحرمــوا تــ

   . المدارس والمعاهد

                                        
 .٥٦٩: الكتاب والقرآن, محمد شحرور  )١(
 ..٦١٢ ـ ٦١١: الكتاب والقرآن, محمد شحرور  )٢(
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وقد جـاءت دعـوة هـؤلاء اسـتجابة لمخطـط تغريبـي قـاده جيـل مـن المستـشرقين 
ــه إبطــال شــكل » مــولار , وويلكــوكس«والمبــشرين مــنهم  ــا دعــا إلي ــرز م وكــان أب

النــصوص وتغــيره بــالحروف اللينــة , وتــسكين أواخــر الكلــمات , وإحيــاء الكلــمات 
 صــلب اللغــة الفــصحى والنــزول باللغــة المكتوبــة إلى خطــاب العاميــة , وإدخالهــا في

 . العامة , لتمصير العربية نهائيا , وقد رد عليه الرافعي بما يكشف زيف هذه الاتجاه 
وكــان مــنهم كــذلك إســكندر المعلــوف الــذي دعــا إلى التحــرر مــن قيــود النحــو 

 عقـالهم طـالبين ما أحرى أهل بلدنا أن ينـشطوا مـن« : وقواعد العربية , وكان يقول
التحــرر مــن رق لغــة صــعبة المــراس , قــد استنـــزفت أوقــاتهم , بــل أصــبحت ثقــلا 

وإثر ذلك نشر حافظ إبـراهيم قـصيدته  , IQH »يؤخرهم عن الجري في مضمار التمدن 
  : المشهورة

وناديــت قــومي فاحتــسبت حيــاتي رجعـــت لنفـــسي فاتهمـــت حـــصـاتي
ل ســألوا الغــواص عــن صــدفاتيفهــ أنـــا البحـــر في أحـــشائه الـــدر كـــامن
ــــاتي بأيطــربكم مــن جانــب الغــرب ناعــ ــــع حي ــــوأدي في ربي ـــــادي ب ين

ـــصـر ضـــجة ـــاب في م فأعـــــلم أن الــــصـائحيــن نعـــــاتي وأســـمع للكت
ذلك أدباء المهجر أمثال جبران خليل جبران الـذي دعـا إلى الثـورة عـلى كما ولع ب

  : مما قـال فيـه»لكم لغتكم ولي لغتي«ن قوالب وقواعد العربية في مقال له تحت عنوا
ولي منهـا أجـساد لا قيمـة لهـا بـذاتها بـل كـل  ، لكم منها جثث محنطة باردة جامـدة«

ويه وأبـو الأسـود وابـن عقيـل يبيلكم منها مما قال سـ ، قيمتها بالروح التي تحل فيها
طفلهـا , ومن جاء قبلهم وبعدهم من المضجرين المسلمين , ولي منها مـا تقولـه الأم ل

 لكـم أن تحتفظـوا بـما يبـتر مـن أعـضائها  ,»والمحب لرفيقتـه , والمتعبـد لـسكينة ليلـه
المختلة , وأن تحتفظوا به في متاحف عقولكم ولي أن أحرق بالنـار كـل عـضو ميـت , 

                                        
 .٣٦٣/ ٢: يث الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي الحد )١(
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وكل مفصل مـشلول , لكـم لغـتكم عجـوزا مقعـدة , ولي لغتـي غارقـة في بحـر مـن 
أقـول لكـم إنـما تحـسبونه بيانـا  ؛ ر ولا يثمـرأحلام شبابها إن خشب النعوش لا يزهـ

   . IQH »ليس بأكثر من عقم مزركش وسخافة مكلسة

وسار على نفس المسلك خلق مـن المفتـونين بـالأدب الرومانـسي المحلـق في سـماء 
ليـا أبي مـاضي فظهـرت عنـدهم مجموعـة مـن عبـارات يالخيال كمخائيـل نعيمـة , وإ

  :بحــر مــن الأوهــام بتــشبيهات ممجوجــةالخيــال الــسخيف التــي تغــرق القــارئ في 
لموت البنفسجي , وضوء القمر الطري , والزهـرة الفيلـسوفة , ووعظـت «  :كقولهم

  . »على هيكل نعشي , وخطبت على جماهير قلبي , وأوقدت شموع جوانحي
 في مقـال وصـف فيـه أدبـاء المهجـر »سـامي الكيـالي«وقد هاجم هـؤلاء الأديـب 

 التــي يريــدونها بــلا قواعــد وأن يكونــوا أحــرارا في أن بــأنهم يــصفعون لغــة العــرب«
ــشبيهات  ــأتون بغــوامض ت ــرهم ي ــوا لهــا مــن ملكــاتهم قواعــد متحركــة , وأكث ينحت

   . IRH »ومجازات لا يفهمها جن ولا إنس

وقد شغف فريـق مـنهم بالكتابـة في الأدب الغـربي وأطـواره شـغفا ملـك علـيهم 
دراما , والرومانتيزم , والمذهب الواقعي , حياتهم , ترى لهم في كل يوم حديثا عن ال

  . و أدباء الغرب كبرناردشو , وأوسكار وايلد , وترجنيف
حتى أصـبح ذلـك مـرض العـصر , وصـار العلـم بـآدب الغـربيين آيـة التبحـر في 
     الثقافـــة , وأصـــبح الاستـــشهاد بقـــول أحـــدهم حجـــة مـــسكتة ينقطـــع بهـــا جـــدل 

س بلغة العـرب وآدابهـا , أعماهـم بريـق الحداثـة وهم من أجهل النا , ISH المختصمين
                                        

 .٥١:  عن بلاغة العرب في القرن العشرين ٢٧٥الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي الحديث,  )١(
في ملحـق الـسياسة الأدبـى » الأدب التافـه يطغـى عـلى الأدب الرفيـع«انظر مقال محمد عبد االله عنان  )٢(

 .م١٩٣٢ فبراير ٢٦/ ١٣٥٠ شوال ٢٤عدد 
 .٢٧٧/ ٢: دب العربي محمد حسين الاتجاهات الوطنية في الأ )٣(
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   . عن أصول الأمة وحضارتها
QíéÞçÓÖ]<Ýç×ÃÖ^e<Ý^Ûjâ÷]<…çÛ•<{<V<< <

أصيبت المعرفـة الإسـلامية في مجـال العلـم بالـسنن الكونيـة وفقـه فلـسفة العلـوم 
بضمور كبير في اهتمام العقل المسلم , فكثير من المتعلمين لا يفقهون عـن هـذا المـارد 

لحديث شيئا ذا بال , حتى إنك لـترى أكثـر المـشتغلين بـالعلوم الـشرعية والإنـسانية ا
غرباء بين أهـل الأرض في معرفـة أبجـديات العلـوم الكونيـة , واسـتيعاب الظـواهر 

   . العلمية الحديثة

وقــد ظهــر لي أن أبنــاء أمتنــا وحــدهم مــن بــين ســكان العــالم ابتلــوا بهــذه الغربــة , 
عـداد وأسـباب الرقـي , وعـدم اكـتراثهم بمواكبـة التطـور لانصرافهم عـن سـنن الإ

العلمي في العالم , تراهم ينظرون إلى المخترعات العلمية الحديثة نظر مشدوه لا يعـي 
 . ما يمور حوله منها , ولا ما يخرج منها , ولا يستطيع استيعاب آلياتها 
وم الـشرعية أو حيث يتخرج الطالب عندنا في العالم العربي بإجازة في شعب العلـ

الإنسانية , وأحيانا العلوم التجريبية وهـو بعـد لا يحـسن إصـلاح دائـرة كهربـاء , أو 
صــنبور لا يمــسك المــاء , بلــه أن يتطلــع إلى تحليــل الظــواهر العلميــة , والتركيبــات 
التكنلوجية في أبسط جهاز , أو فهم وسائل الاتصال الإعلامي الحديث , أو اقتحام 

  .  لجج ذلك الميدان

ومن المعلوم أن فقه سنن الكون والحياة من أولويات فروض الكفاية , لأن العلم 
بنواميس االله في الكون سبيل العيش في عالم تحكمه سنن لا ترحم أحدا , فالجهـل بهـا 
خيانة للأمة , والاشـتغال عنهـا بقـضايا اللغـو والثرثـرة أشـد خزيـا وجرمـا , وأمتنـا 

الأعداء فرطت وضيعت هذه الـسنن في الرقـي المـدني , بدافع الانهزام السياسي أمام 
   . ولم تحقق فيها فروض الكفاية

فلا زلنا نعيش في شتى مناحي الحياة تبعية مقيتة لغيرنا , لا نملك قوت يومنا ولا 
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قرار أمتنا , والأمة الجاهلة بهذه السنن لاتنعم بالحرية أبدا , ولا تقوى على العيش في 
لحضارة المادية الحديثة , إلا أن تكـون ذيـلا وذلـيلا , يجـود عليهـا عالم يحكمه فراعنة ا

هذا بلباس يواري سوءات أهلها , وآخر برغيف يسد جوعتها , وثالث بسلاح كـي 
  . تصون أرضها وعرضها , وتصد عدوان أعدائها

وتبقى هي كالميت الحي في شبحه , بين أولئك المردة الذين ملكـوا الـبر والبحـر , 
ــار , وسرعــة الــبرق في وتحكمــوا في ــد والن  اســتغلال خــيرات الأرض , بقــوة الحدي

   . الإنجاز والاتصال

 إن فقــه الكــون والحيــاة فريــضة أســبق مــن « : ~يقــول الــشيخ محمــد الغــزالي 
فرائض أخرى صنعها أصحاب ثقافات مغشوشة زعموها دينا وهي أبعد مـا تكـون 

   . IQH »عن الدين 

ء والمحـدثين والمفـسرين علـماء موسـوعيين أتقـن وقد كان سلف الأمة من الفقها
كثير منهم حرفا وصنائع وعلوما , فالشافعي رحمـه االله كـان فارسـا مـاهرا , والإمـام 
البخاري كان راميا لا تخطئ له رمية , و الحـافظ ابـن حبـان كـان محـدثا فقيهـا وعالمـا 

, قـام بتجـارب في فلكيا , والفخر الرازي كان عالما بالتفسير مـدركا للـسنن الكونيـة 
قوانين الدورة المائية ونزول الأمطار , وكان يرتقي قمم الجبال ليميز نزول المطر أهو 

   . من السماء أم من السحاب الذي يحاذي سفوح الجبال

ُوعرف من علماء المسلمين في الطب والفيزياء والكيمياء والهندسـة مـن كـان لهـم 
 كأبي بكر الرازي الطبيب , وابن زهر عـالم مشاركة في علوم اللغة , وعلوم الشريعة ,

 , البصريات , وابن النفيس , والزهراوي , وغيرهم ممن شغلت علومهم سمع الزمـان
   . وكان علماء أروبا عالة عليها في عصور الاكتشافات العلمية

                                        
 .٢٢: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل  )١(
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ثم آل أمر الأمة إلى الانحدار بعد انفصال العلوم بعـضها عـن بعـض , وعكـوف 
 في المعرفـــة دون أخـــرى , حيـــث عـــشش الجهـــل في ديـــار المتعلمـــين عـــلى شـــعب

المسلمين,وحلت الخرافات والأساطير في عصور الانحطاط محل النظـر في العلـوم , 
  . وأصيبت المعارف الكونية بضمور كبير , وضحالة في اهتمام أبناء الأمة

 فإلى عهد قريب لم تكن بلدان العالم الإسلامي تستطيع تحصيل فروض الكفاية في
علوم الحياة بتـوفير الخـبراء وأهـل الـصنائع , الراسـخين , فكنـت تـرى مستـشفيات 
المسلمين ومختبرات العلوم والجامعات ملآى بأطباء ومهندسين وأساتذة من اليهـود 

   . والنصارى للاستعانة بهم في سد النقص الحاصل في هذه الفروض

العتيقـة انكمـشوا عـلى في حين ترى طائفة كبيرة من المسلمين من طلاب المعاهـد 
الثمالة الباقية من علـوم الخلـف في المتـون والحـواشي والمختـصرات التـي بلغـت حـد 
الألغــاز والأحــاجي , وعجــزوا عــن مــسايرة الركــب العلمــي بعقــولهم وأفهــامهم , 
وقــصروا في استــشراف مــا يقــع وراء البحــار أو فهــم قوانينــه , بــل التــسليم بإمكــان 

   . حدوثه ونجاحه

ت خطط المستعمرين في إبعاد هذه الطائفة مـن أبنـاء الأمـة عـن ميـدان وقد ساهم
هذه العلوم , بفصل معاهد التعليم الديني عن التعليم المدني , وترك هـذه الأمـة مـن 
الناس تعيش على هامش الحياة وما يمور فيها , وفق الاتفاقيـات الدوليـة بـين أعـداء 

د المسلمين , والعمل عـلى تهجـير العقـول الإسلام التي تحرم نقل التكنولوجيا إلى بلا
والأدمغة , حتى لاتقـوم لأمـة الإسـلام قائمـة , وتظـل مجتمعـات المـسلمين أسـواقا 
   . استهلاكية لبضائع أمريكا وأروبا , خاضعة لجبروت إسرائيل أخزاها العلي القدير

ج ُ وقد وجدت القابلية في أبناء الأمة لذلك , فصار خلـق مـنهم يعيـشون في بـرو
من الخيال الخـصيب , ويتلهـون بـالتفنن في اخـتراع أسـماء بـلا مـسميات في مفـاهيم 
تحليل النصوص وقراءة ما وراء السطور , وتحليل فلسفة الطـرب الأندلـسي , وجمـع 
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أنماط الأهازيج الشعبية , وأشكال التهريج المسرحي , وقتل الوقت في مجالس اللغـو 
ت تضر وعلوم لاتنفع كالفنون التـشكيلية التـي والبطالة , وتضييع الأعمار في جهالا

ركبها البطالون , وصاروا يضحكون بها على السذج ويوهمونهم أنهـا علـوم تـستحق 
    . IQH عقد المؤتمرات وتبذير أموال الأمة في السخافات

ــالنفط  ــا معــشر المــسلمين نعــيش فــوق أرض مــلآى ب ــدعو إلى الأســى أنن وممــا ي
 ندري ماتحتهـا , حتـى يـأتي غيرنـا ممـن يملـك مفـاتيح والحديد والذهب الإبريز , لا

الصناعة , فينقب ويثير الأرض ليستخرج منها الغالي والنفيس , ويرتفقه لينفـق منـه 
لأن خلائق مـن أهـل الجهـل  ؛ كيف يشاء , ثم يرمي لنا الفضلات , في أنفة وكبرياء

ميـة لا نقـرأ ولا نحـن أمـة أ «  :صلى الله عليه وسلمعندنا لا زالوا يتمجدون بفهـم سيء لقـول النبـي 
 . وينزلون الحديث في غير منازله  . IRH » نحسب

حيث نبتت نابتـة مـن الأميـين في علـوم الـدين والـدنيا يتوهمـون أن الأميـة صـفة 
ــدهر ــة إلى آخــر ال ــة للأم ــادلات  ، لازم ــضون الحــساب الفلكــي والمع ــتراهم يرف ف

ــضاء , وصــنا ــات إلى الف ــا إرســال المركب ــام عليه ــي ق عة الأســلحة , الرياضــية , الت
وبـذلك بقينـا ذيـلا نـستجدي  ، ووسائل الاتصال واختراق الآفـاق بـسرعة الـضوء

 ، َّالأمم الأخرى , لاحظ لنا في صنع قرار أنفسنا , بـل إبـداء الـرأي في مـصير غيرنـا
َلضحالة حظنا في علوم صفرت منها أيدينا , فأمسينا كما قال الشاعر ِ َ :  

يُــــــستأمرون وهــــــم شــــــهودولا ُويقـــضى الأمــــر حــــين تغيــــب تــــيم
وعجيب أن بعض المسلمين اشتغلوا بنقاش قضايا لا هي من فـروض الأعيـان , 
ولامن فروض الكفايات , طولوا بها الشروح والحواشي , فربما استغرق بعـضهم في 

                                        
العلوم التشكيلية في حقيقتها انفصال عن القيمـة , وهـذا مـا يفـسر ازدهارهـا في : قال بعض الظرفاء  )١(

 .الغرب
 .١٢٩/ ٢: , وأحمد في المسند ١٠٨٠, ومسلم في كتاب الصيام ١٨١٤أخرجه البخاري في الصوم  )٢(
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شرح باب المياه والطهارات سنين من الزمن , وكان مـنهم شـيخ ألمعـي أزهـري ظـل 
مدة أربعين سنة , في كل سنة لا يكاد يخـرج مـن بـاب يشرح مختصر خليل في الأزهر 

  !!المياه والطهارات
عقيدة أهل « : ويشتغل اليوم بعض أهل اللغو والجدل بتصنيف رسائل مثل

 يشغب بها على العوام ويلبسهم شبها كانوا في »الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن
 ﴾  Q R      TS﴿ : تعالىراحة منها , بدعوى الدفاع عن العقيدة مع أن قوله 

  : قالصلى الله عليه وسلم  ناف للاحتمال الذي تطرق إلى حديث أبي هريرة عن النبي,] ١١:الشورى[
   . IQH »ًخلق االله آدم على صورته , طوله ستون ذراعا «

ْ ففيه إثبات صفة الصورة الله تعالى على ما يليق بجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانه ,  ُ ْ َ ُِّ
َخلافا لمن أنكرها مـن الجه َ َِ وقـد كـان في ذلـك كفايـة وغنيـة لمـن رام  ، َّميـة وغـيرهمً

تجريد التوحيد , دونما حاجة إلى كل ذلـك الجـدل واللغـط الـذي أعقـب الخـلاف في 
 . هذه المسألة 

َّتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قولـه «  : قال ابن خزيمة َّ َ َ  يريـد »عـلى صـورته«: َّ
َّصورة الرحمن , عز ربنا وجل عن أن يكو ُّ َخلق «: ن هذا معنى الخبر , بل معنى قوله َّ َ

ْ الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمـشتوم , أراد ,»آدم على صورته َ  صلى الله عليه وسلم ْ
ِأن االله خلــق آدم عــلى صــورة هــذا المــضروب الــذي أمــر الــضارب باجتنــاب وجهــه  ْ َ ْ َّ ِ ُ َ َ َّ

  . IRH »بالضرب , والذي قبح وجه
ن هـو بنـاء عـلى شـفا جـرف هـار بنـاء عـلى حـديث ُّفتمحل تأويلها بصورة الـرحم
َلا تقبحـوا الوجـه; فـإن االله خلـق آدم عـلى صـورة «  :ضعيف عـن ابـن عمـر مرفوعـا َ َّ ْ ِّ

                                        
  .٥٨٠٢, و ابن حبان ٧٨٢٤:  وأحمد في المسند  ,)٢٨٤١(ومسلم ) ٣٣٢٦(أخرجه البخاري  )١(
  .)٨٥ ٨٤ /١: (كتاب التوحيد لابن خزيمة  )٢(
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  . IQH »َّالرحمن
تعب ليس وراءه أرب سوى إثـارة الفـتن والتـشويش واللغـو , وشـغل  هو مجرد 

 . المسلمين بما لا ينفعهم في دين ولا دنيا 
بذل تلك الجهـود في غـير هـذا المرمـى , فـإن الفـروق بـين العلـم وقد كان الأولى 

 لأن النظر في ;الديني والعلم المدني تتيح للناظرين في علوم الكون مجالا رحبا واسعا 
فقه الدين مـسيج بـضوابط وحـدود لا ينبغـي تجاوزهـا , فهـو علـم منـضبط أساسـه 

ع والإبـداع , وثمـت آيـات الاتباع , والعلم المدني علم منفتح مطلق أساسه الاخـترا
كثـيرة تنعـى عــلى الجهـال القاعـدين عــن النظـر في سـنن االله في الكــون , لكـن الفهــم 

   . الأعمى للأمية يسري في النفوس كالخمر في أبدان السكارى
áçÓÖ]<Ýç×Ãe<Øã¢]<l^Êa<àÚ<á‚ÛjÖ]<Øñ^‰æ<ì]^ÃÚV<< <

مواكبة ما يمـور ُوقد حصل ذلك بسبب بعد مناهج التعليم في بلاد المسلمين عن 
في العالم مـن تقـدم علمـي وحـضاري , وانـصرافها إلى التقليـد والاجـترار , وفـصل 

مما أثر سـلبا عـلى تحـصيل الملكـات النافعـة للرقـي . التعليم الديني عن التعليم المدني 
والتقدم , وفهم مـا يجـري مـن تجـارب الـشعوب والأمـم في مظـاهر التقـدم العلمـي 

 . والحضاري 
                                        

, والــدارقطني في ١/٨٥» التوحيــد«, وابــن خزيمــة في ٥٢٩» الــسنة«أخرجــه ابــن أبي عاصــم في  )١(
ِ, وغيرهم من طريق جرير ع٤٨, ٤٥» الصفات« َن الأعمش, عن حبيب بـن أبي ثابـت, عـن عطـاء, َ َ

َعن ابن عمر مرفوعا , وهو حديث ضعيف وقد أعله ابن خزيمة بثلاث علل  ِ:  
َ أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسله:ُالأولى  َ ْ َّ َّ . 
ُ عنعنة الأعمش, وهي مردودة:الثانية  َّ; لأنه مدلس ما لم يصرح بالسماع من حبيب ب َ ِّ ِّ   . ن أبي ثابتَّ
ٌ لا يعلم لحبيب بن أبي ثابت سماع من عطاء:الثالثة  َُ  , وزاد الألبـاني رحمـه ٨٧ /١» التوحيـد«كتاب  . َ

ْاالله علة رابعة, وهي تغير جرير بن عبد الحميد وسـوء حفظـه, وقـد اضـطربت روايتـه بروايـة لفـظ َ ْْ ِ ُ ُّ َ َّ:  
 .٧١٦, واللالكائي ٥٣٠عند ابن أبي عاصم » على صورته«
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لـك لـبعض الأكـابر كالإمـام المفـسر شـهاب الـدين محمـود الألـوسي وقد وقـع ذ
 هـ الذي عبر عـن موقفـه ممـا وصـلت إليـه أوربـا مـن ١٢٧٠تصاحب روح المعاني 

اختراعات في مجال الملاحة البحرية والجوية تعبيرا ساذجا ينم عن جمود العقل المسلم 
 : سيره لقولـه تعـالىفعنـد تفـ . يومئذ , وبعـده عـن اسـتيعاب مـا يمـور وراء البحـار

﴿¶ ¸  ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ ﴾ ]يتعجــب مــن  ]٨١:الأنبيــاء ,
ُتعنِّي الإنجليز عقب الثورة الصناعية وكلفهم بصنع طائرة تحلق مرتفعة في الهواء  َ َ . 

ومن العجب أن أهل لنـدن قـد أتعبـوا أنفـسهم منـذ زمـان بعمـل « :  حيث يقول
ءوا , بأبخرة يحبسونها فيها , اغترارا مـنهم سفينة تجري مرتفعة في الهواء إلى حيث شا

بما ظهر منذ سنين من عمل سفينة تجري في الماء بواسـطة آلات تحركهـا أبخـرة فيهـا , 
فلم يتم لهم ذلك , ولا أظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الأكمل , وأخبرني بعض 

ل إلى حيـث المطلعين أنهم صنعوا سفينة تجـري في الهـواء , لكـن إلى حيـث شـاءوا , بـ
 !! ُوكأنه يتحدث عن الجمال حين تضع جرانها على الأرض , IQH »ألقت رحلها

وإنه ليشتد عجبك وأنت تطالع فتاوى علماء نجد أيام كان الملك عبـد العزيـز آل 
ســعود يجاهــد ويجالــد في إقنــاعهم ســنين مــن الــزمن لإنــشاء خطــوط الهــاتف , وقــد 

ــده ســنة  ـــ  ١٣٣١حــضروا عن ــشاء محطــات حــين علمــو م١٩٢١ه ــه عــلى إن ا بعزم
 ياطويـل « : للتلغراف اللاسلكي بمدينـة الريـاض وغيرهـا مـن مـدن نجـد , فقـالوا

العمر , لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغـراف , وإدخالـه إلى بلادنـا , فقـال 
 لقد أخطأتم فلم يغشنا أحد , وليس هناك مـن دليـل أو سـنة رسـول يمنـع مـن : لهم

   . IRH »السيارات إحداث اللآسلكي و

وقد عزم على مد خط هاتفي بين مكة وحداء والرغامة , ثم عدل عنـه خوفـا مـن 
                                        

  . ٧٨/ ١٨ »روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني« )١(
 .٥٦٨: المجددون في الإسلام لعبد المتعالي الصعيدي  )٢(
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فتنة الجامدين يومئذ من طلبة العلم حيث كـانوا يقطعـون أسـلاك الهـاتف , لأنهـا في 
زعمهم خيوط تسكنها الشياطين , لا تشتغل حتى يذبح المتكلم عنـدها ذبيحـة لغـير 

مه وينقله إلى المستمع , عبر أسلاك الهـاتف , وذلـك شرك االله , فيحمل الشيطان كلا
   . IQH وبدعة ما أنزل االله بها من سلطان

ثم عقدوا مـؤتمرا لأمـور أنكروهـا في بـلاد الحجـاز وأصـدروا فتـوى بـشأن تلـك 
 أما بعد فقد ورد علينا من الإمام سلمه االله تعالى سؤال من بعض «  :المسائل مطلعها

 أمـا مـسألة الـبرق ,  :طلب منا الجواب عليها , فأجبنا بما نـصهالإخوان عن مسائل ت
فهو أمر حادث في آخر الزمان , ولا نعلـم حقيقتـه , ولا رأينـا فيـه كلامـا لأحـد مـن 
ــا في مــسألته , ولا نقــول عــلى االله ورســول بغــير علــم , والجــزم  أهــل العلــم فتوقفن

   . IRH »بالإباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيقته

َّفعدل الأمير عن إنجاز ما عن لـه بـشأن هـذا المخـترع الجديـد حتـى يقتنـع فقهـاء 
   !!نجد بذلك , ويتأكدوا أنه عمل لا متولج للشياطين فيه

ُوقــد حــصل نحــو ذلــك في بــلاد الــشام عنــدما أدخــل التلغــراف إلى حلــب ســنة 
يـد  وفي هـذه الـسنة صـار الـشروع بتمد«  :هـ حيث قال كامل حسين الغـزي١٢٧٨

السلك البرقي , وكان بسطاء الناس إذا قيل لهم إنه ينقل الأخبار من بلـد إلى أخـرى 
 لا شك أن الذي ينقل  :مهما كانت بعيدة في لحظة كطرفة عين , ينكروا ذلك ويقولوا

  . ISH »هذا الخبر شيطان مارد منبث في التيل
رنـسيون , وقد عجـب النـاس زمنـا في مـصر مـن اخـتراع المنطـاد الـذي عملـه الف

 وفي يوم الأربعـاء كتبـوا أوراقـا بتطيـير « : فقالهـ١٢١٣واستنكر ذلك الجبرتي سنة 
                                        

 .٥٦٨المجددون في الإسلام بتصرف  )١(
 . والمراد بالبرق التلغراف اللاسلكي٥٧٠المجددون في الإسلام  )٢(
  .٣٩٠/ ٣: نهر الذهب في تاريخ حلب : كامل حسين الغزي  )٣(
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طيارة ببركة الأزبكية مثل التي سبق ذكرها وفسدت , فاجتمعت الناس لذلك وقت 
 , الظهر , وطيروها وصعدت إلى الأعلى ومرت إلى أن وصلت تلال البرقيـة وسـقطت

إنهـا سـافرت إلى الـبلاد :  لتمت الحيلة , وقالوا ولساعدها الريح وغابت عن الأعين
 . IQH »!!البعيدة بزعمهم 

نتجته المؤسسات الإعلاميات من أوقد اشتد عجبي وأنا أتابع عرضا لأحدث ما 
 , ومــا يــسره االله للنــاس بــذلك مــن »الوســائط المتعــددة «أجهــزة الحاســب وبــرامج 

ــيم والبحــث الع ــثمن في مجــال التعل ــدر ب ــشرعية , خــدمات لا تق ــوم ال لمــي في العل
والعلــوم الكونيــة وغيرهــا , وكــان ذلــك في ملتقــى علمــي ضــم جموعــا مــن طــلاب 
وأساتذة الدراسات الإسلامية وحملة القـرآن , فكنـت أتفـرس الوجـوه فـلا أرى إلا 
عيونا جاحظة تدور في محاجرها , من شدة العجب والاستغراب , لما يعرض أمامهـا 

   . لم استوعب خباياه صبيان المتعلمين في بلاد الغربمن عجائب الدنيا , في عا

ولا يزال حـال المـسلمين اليـوم كحـالهم بـالأمس , مـن آثـار الانفـصام النكـد في 
مناهج التعليم والمعرفة بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية , مما كـان ينـشده أعـداء 

   . الذي عشش في ديارناالإسلام , وقد تحقق ذلك فينا بسبب داء الغفلة وذل التبعية 

وزاد الطــين بلــة تــدخل الإرادة الــسياسية والأنظمــة الحاكمــة في كثــير مــن بــلاد 
 !المسلمين لتكريس هذا الوضع , حتى نظل أمة مهينة , وذيلا وذليلا تابعـة للأسـياد

نأكل ما لا نزرع , ونلبس ونركب ما لا نصنع , بحيث لو قلنا لكـل شيء ارجـع مـن 
أن نمــشي في الطرقــات حفــاة عــراة نركــب البغــال والحمــير , حيــث أتيــت لخــشينا 

ُ لأننا لم نصنع شيئا بأيدينا , وربـما غـرلا كـما ولـدتنا ;ونستجدي قوتا من أمم الغرب 
   . أمهاتنا , لأن أدوات الجراحة والختان نستوردها كذلك من غيرنا

ولـن تجـد لـسنة  وبالجملة فسنة الترقي هي سنة االله , «  :قال ابن المؤقت المراكشي
                                        

  .٢٤٤/ ٢عجائب الآثار في التراجم والأخبار , للجبرتي  )١(
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االله تبديلا , وكلما خمدت أمة وسكنت حرارة شبابها وتدلت في الحـضيض أرسـل االله 
لها مـن يوقظهـا مـن غفلتهـا , فـإن هبـت للعمـل ارتقـت , وإلا فلتنـذر بـالزوال مـن 
الوجود , هاهي الأمم ارتقت من حولنا في جميع مواد الحيـاة مـن التجـارة والزراعـة 

سلمين في بقاع الأرض ليس لهـم نـصيب مـن الترقـي إلا والصناعة , هاهم أغلب الم
  . IQH »كسراب بقيعة

وهذا لايليق بأمـة مـلأت سـمع الزمـان بحـضارتها وعلومهـا , وأكـل مـن فتـات 
ــة  ــان العــصور الزاهي ــدلس , إب ــصارى بجامعــات المــشرق والأن ــماء الن ــدها عل موائ

   . للحضارة الإسلامية

R<{{<î×Â<íÊ]†¤]æ<Øq‚Ö^e<Ù^Çj÷]<Ü×ÃÖ]<h^ŠuV<< <

 , »حـديث خرافـة«الخرافة هـي الحـديث المـستملح المكـذوب , و تقـول العـرب 
وخرافة رجل من بني عذرة , أو من جهينة , زعموا أنـه اسـتهوته الجـن واختطفتـه , 
ثم رجع إلى قومه , فكان يحدث بأحاديث يعجب منها الناس فكذبوه , فجـرى عـلى 

ُب لا يصدق كما قال الشاعر المـستهتر ديـك لسنة الناس , واستعمل في كل خبر غريأ
  :الجن

ــــ ــــدا لم ــــصهباء عم ــــذة ال ــــرك ل ـــــــبن وخمـــــــر اًأأت ـــــــن ل ـــــــدوه م ٍوع
ــــــث ـــــم بعـ ـــــوت ث ـــــم م ـــــاة ث ٌحي ٌ IRH ٍحــــديث خرافــــة يــــا أم عمــــرو ٌ

ً أن تأبط شرا قتل غولا وعاد إلى قومه «  :ومن ذلك ما روي من أساطير الجاهلية ً
صـارع الجـن في بئـر  أن عليـا «  : ومـا روي. ISH »ًوقد تأبط رأسه فقيـل تـأبط شرا

   .»ذات العلم , وأنه اقتلع باب خيبر لوحده
                                        

  .١٩: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية لابن المؤقت المراكشي  )١(
  .٨٥/ ١:  , ومجمع الأمثال للميداني ٣ /٢: محاضرات الأدباء, للراغب الأصبهاني  )٢(
 .١٠٤/ ٢:  محاضرات الأدباء, للراغب الأصبهاني )٣(
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وقد نشأت نابتة من بنـي جلـدتنا ممـن ضـل سـعيهم في الحيـاة الـدنيا مـن مـشايخ 
الدجل وأحبار السوء , ولعوا بإحياء الأساطير , ودين الخرافـة , لإشـغال المـسلمين 

فهـم عـن واجبـات ثقـال , يـصبون الزيـت في كـانون اليوم عن واجب الحال , وصر
خمدت ناره منذ أمد ليشتعل من جديد , ويمعنون في شـغل النـاس بتفاهـات الأئمـة 
الغائبين , وترهات متصوفة الأرزاق المجانين , في سنوات عجاف يأكل فيهـا المـسلم 

التـي رغيفه من موائد الغرب , ومساعدات أمريكا , ويستجدي المـنظمات الـصليبية 
   . تهدف إلى سلخ المسلمين عن دينهم

فتراهم يقيمون المعارك على قضايا الغيـوب التـي اسـتأثر االله بعلمهـا , ونهـى عـن 
الخــوض فيهـــا , ويـــشغلون الأمـــة بأكاذيـــب وضـــلالات كعلـــم الأوليـــاء الغيـــب 
وامتلاكهم مفاتيحه الخمسة , واطلاعهم على مـا في اللـوح المحفـوظ , وطـيرانهم في 

وسيرهم فوق المـاء , ودخـولهم إلى النـار دون أن تنـال مـنهم شـيئا , ورؤيـاهم الهواء 
 يقظـة لا منامـا في الأسـواق والـشوارع , وإغاثـة الـسيد البـدوي أتباعـه في صلى الله عليه وسلم النبي

البحار والأنهار , وإنقاذه إياهم أينما كـانوا في الفيـافي والقفـار , واسـتطالة عنـق عبـد 
ول مـن كـل طويـل , فطـوى االله لـه الـسموات العزيز الدباغ في فاس حتـى صـار أطـ

ى الجنـة والنـار , والملائكـة والحـور العـين , ورأى أالسبع والأرضين السبع , حتى ر
   !!ُالرومية ترضع طفلها في روما

لـواقح الأنـوار في «وهذا الغثاء يردده أشياخ في المشرق و المغرب , كالـشعراني في 
 , وأحمـد بـن مبـارك في »جـواهر المعـاني«ني في  , و أحمد برادة التيجا»طبقات الأخيار

 والحبيب الجفـري في خرافاتـه , وعبـد الـسلام »الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز«
ــدوة  ــاء الحركــة الإســلامية في الق ــا لأبن ــه مــشروعا تنويري ــه ويقدم ياســين في مؤلفات

 . والتربية لعلهم يرشدون 
د مـن عبـاد االله , أمـي أو يكـاد ,  ونورد هنا شـهادة عبـ«يقول عبد السلام ياسين 

يصف لنا ببساطة وصدق ما حدث له حين اصطفاه االله وقربـه إليـه فأبـصر بنـور االله 
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 فلـما بلغـت بـاب الفتـوح بفـاس  :وسمع بسمعه , يقول مولانـا عبـد العزيـز الـدباغ
دخلتني قشعريرة , ثم رعدة كثيرة , ثـم جعـل لحمـي يتنمـل كثـيرا , فجعلـت أمـشي 

ك و الحال يتزايد إلى أن بلغت قبر سيدي يحيى بن علال نفعنا االله به وهو وأنا على ذل
في طريق سيدي علي بن حرازم , فاشتد الحال , فجعـل صـدري يـضطرب اضـطرابا 
عظيما حتى كانت ترقوتي تضرب لحيتي , فقلت هذا هـو المـوت مـن غـير شـك , ثـم 

ول حتـى صـارت خرج شيء من ذاتي كأنه بخار الكسكاس , ثـم صـارت ذاتي تتطـا
أطول من كل طويل , ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر كأنها بين يدي , فرأيـت 
النصرانية ترضع ولدها وهو في حجرها , ورأيت جميع البحـور , ورأيـت الأراضـين 
السبع وكل ما فيهن من دواب ومخلوقات , ورأيت السماء وكأني فوقها وأنظر فيهـا , 

ف الذي يجيء من كل جهـة , فلـما رقـدت رأيـت ذاتي وإذا بنور عظيم كالبرق الخاط
كلها عيون العين تبصر والرأس تبـصر و الرجـل تبـصر وجميـع أعـضائي تبـصر , ثـم 

  . IQH »استمر الأمر علي ساعة فانقطع
 وبقية كتاب الإبريز تتمة للفـتح وإخبـار عـن الغيـوب «  :قال عبد السلام ياسين

ســوله , ومــن يقــرأ مــن العامــة العقلانيــة وعـن أنــوار الــذات ومعرفــة االله وصــحبة ر
وحاشـا معـاذ االله أن تنفـذ البـصائر المعميـة إلى أسرار االله . . يتوهم أن بالرجل خبالا 

  . IRH »ولو عرضها عليهم صادق مسكين
وهذا المنحى الخرافي الذي نحته منظروا الزوايا من شيوخ التصوف في تلاميذهم 

نة الشيعة في الحوزات العلميـة ونظـروا لـه في من أساتذة وطلاب الجامعات , ودهاق
مؤلفــاتهم أضــعف مــن انتــشار الفكــر العلمــي , وحــد مــن تــأثيره في حيــاة كثــير مــن 

   . المسلمين

                                        
  .١٥: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز . ٣٥٨: الإسلام بين الدعوة والدولة  )١(
 .٣٥٩: الإسلام بين الدعوة والدولة لعبد السلام ياسين  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < XR 

  :فترى من يولع بأساطير المتصوفة , ويته بها فرحا , مثل مـا سـاقه الـشعراني مـن
ّ يأكـل إلا مـن حـب أن الشيخ أبا يعزي أقام في بدايته خمس عـشرة سـنة في الـبر , لا«

 وكـان إذا قـال ,الشجر في البادية , وكانت الأسود تـأوي إليـه والطـير يعكـف عليـه 
 زرتـه  : قال الشيخ أبو مـدين, لا تسكني هنا , تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها  :للأسد

فكـان . . مرة في الصحراء وحوله الأسـد والوحـوش والطـير تـشاوره عـلى أحوالهـا 
 اذهب إلى مكان كذا وكذا , فهناك قوتك , ويقول للطير مثـل  :يقول لذلك الوحش

ِ يا شعيب , إن هذه الوحوش والطيـور أحبـت جـواري  :ثم قال. ذلك فتنقاد لأمره 
 . IQH »فتحملت ألم الجوع لأجلي

ولو أن الأمر اقتصر على جهلة العوام لهان الخطب , لكن هذا الـبلاء سرى اليـوم 
في مختبرات الكيمياء , ويتقنون حـساب الأرقـام في حـل فيمن يحللون تراكيب المواد 

المعادلات الرياضية , ومن يبحثون في عالم الفلك والفيزياء في قلـب الجامعـات , ثـم 
 . تراهم إذا خرجوا إلى عالم الخرافة والأساطير صاروا أغبى من الحمقى والمغفلين 

دلات الرياضــية , إذ لــيس المقــصود بــالفكر العلمــي أن يــشتغل المــرء بحــل المعــا
والبحث في عـوالم الفيزيـاء والطـب والـصيدلة والكيميـاء , ويقـف عنـد ذلـك , بـل 
الواجب أن يترسم خطى المنهج العلمي في التفكـير وتحليـل الظـواهر , وفهـم أسرار 

 . الكون و الحياة 
فإنك تجد أمـة مـن المـشتغلين بـالعلوم البحتـة مـن أكثـر النـاس تـصديقا بالخرافـة 

لأســاطير والأوهــام , لبعــدهم عــن معــين الــشريعة , وســنن أهــل العلــم , وولعــا با
ولذلك تـراهم أسرع النـاس انتـسابا إلى الطـرق الـصوفية , وزوايـا الخرافـة , وولعـا 

   . بمخاريق المجاذيب والأميين من المشايخ

فلا ترى أثرا للفكر العلمي في حياة هؤلاء , بل تجـد الواحـد مـنهم يعـيش بعقـل 
                                        

 .١٣٦ /١: طبقات الصوفية للشعراني  )١(
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ــة , والآلات العــالم في  المختــبر وقاعــة الجراحــة مــع المعــادلات الرياضــية والكميائي
والأجهزة الطبية , فإذا خرج ترك عقله مع معطفه الأبيض حين يخلعه , وانقلـب إلى 

أن فلانـا طـار في الهـواء , أو مـشى فـوق المـاء , وأن شـيخه «تدينه المغشوش ليصدق 
 , » لك فاكهة الصيف في فصل الـشتاءُيخترق الجدران ويسافر في الآفاق , وأنه يحضر

 . ونحو ذلك من حكايات أهل الدجل 
إذا خـرج مـن  وكـان «  : في ترجمة يوسف العجمـي الكـوراني :يقول الشعراني

ًالخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا 
ًخالصا , ولقد وقع بصره يومـا عـلى كلـب فانقـاد ت إليـه جميـع الكـلاب , إن وقـف ً

ووقـع لـه مـرة أخـرى أنـه خـرج مـن خلـوة «  :إلى أن قـال . »وقفوا وإن مشى مـشوا
الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب , وصـار النـاس يهرعـون 

 في قضاء حوائجهم , فلـما مـرض ذلـك الكلـب اجتمـع حولـه » أي إلى الكلب«إليه 
ون الحزن عليه , فلـما مـات أظهـروا البكـاء والعويـل , وألهـم الكلاب يبكون ويظهر

  . IQH »االله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتو
فهذه نظرة إلى كلـب فعلـت مـا فعلـت , فكيـف لـو وقعـت عـلى «  :قال الشعراني

  . IRH »!إنسان?
ــؤلاء إلى ــد ه ــب عن ــون أن تنقل ــنن االله في الك ــادت س ــذلك ك ــدي وب ــة في أي  لعب

الدجالين , لهم أن يحركوهـا أو يعطلوهـا متـى شـاءوا , وكـأن الأحـداث والمـسببات 
ليست رهينة بأسبابها إلا في مختبرات التحليل وقاعات العلوم بالجامعات , وأوراش 
الصناعة والفلاحة , حتى إذا انقلب الناس إلى حياتهم العادية سـلموا زمـام عقـولهم 

  !!للخرافة

                                        
 . ٦٦/ ٢: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار, المسمى طبقات الصوفية للشعراني  )١(
  .٦٦/ ٢: طبقات الصوفية للشعراني  )٢(
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 أن لدى هؤلاء الخرافيين انفصاما في الفكر واختلالا في مـوازين العقـل ,  مما يدل
ولولا علوم الغرب لعادت حيـاة القـوم إلى مرحلـة التـوحش والـسحر والـشعوذة , 
فيليق بهـم أن يعـشوا مـع الجـن والعفاريـت , ولا يأنـسوا مـن الـتراث إلا بخرافـات 

ــ ــد الب ــسوداء , وأبي يزي ــة ال ــون , وميمون ــول المجن ــدين بهل سطامي والحــلاج وأبي م
والشعراني والدباغ , ليطيروا في الهواء , ويسيروا فوق المـاء , ويـدخلوا إلى النـار فـلا 

الراقـصين , ويتغنـوا بكرامـات الأئمـة المعـصومين , حتـى  يحترقون , ويرقـصوا مـع
يسكروا بخمرة الخبال الصوفي , فتسقط عـنهم الـشعائر , في زمـن تغـزو فيـه أمريكـا 

يل بخيلهـا ورجلهـا بـلاد المـسلمين , وتهـدد بعتادهـا المتطـور في عـالم الحديـد وإسرائ
   . والنار أمن الأمة ووجودها في الأرض

كالقادريـــة  في حـــين تـــرى الكتـــاب و المثقفـــين مـــن منظـــري الزوايـــا الـــصوفية
والنقشبندية والختمية والتيجانية , والأحمدية والملاماتيـة وأضرابهـم , يفـاخرون مـن 

 . باستعمار بلادهم بالدعاوى العريضة التي شاعت في سير مشايخ الدجل أذلوهم 
 صـعد إلى «هـ الذي زعم أربـاب الخرافـة أنـه ٦٥٧أمثال أحمد بن على البدوي ت 

سطح غرفته , وأقام فوق السطح نحو اثني عشرة سنة , وكـان يمكـث أربعـين يومـا 
 عــن ء لا يحجبــه شيفــأكثر لا يأكــل ولا يــشرب ولا ينــام , وعــاش لايظلــه ســقف و

ذا عـرض لـه الحـال يـصيح إالسماء فكان الناس يلقبونه بأبي اللثامين الـسطوحي , و 
صياحا متصلا , وادعو أنه كان يضع اللثامين على وجهه ليستر بهما الأنوار الربانيـة , 

  . IQH »لهية التى كانت تنطبع على محياهوالتجليات الإ
 , وعزة ربي سواقي تدور على البحر المحـيط«  :نه كان يقول لأ;ولقب ببحر العلوم 

                                        
/ ٧ والنجـوم الزاهـرة ١٥٨/ ١ وطبقات الـصوفية للـشعراني ٣٤٥/ ٥شذرات الذهب لابن العماد  )١(

٢٥٢. 
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  . IQH »لو نفذ ماء سواقي الدنيا ما نفذ ماء سواقي
وذكر المؤرخ الجبرتي أنه بلغ مـن جهـل العـوام اعتقـادهم أنـه تـشفع عنـد االله مـع 

 في آخــر ســنة «  :بعــض الأوليــاء فــأخر عــنهم قيــام الــساعة إلى حــين , قــال الجــبرتي
بمـصر بـأن القيامـة قائمـة يـوم الجمعـة سـادس عـشر ذي ُ أشـيع في النـاس هـ١١٤٧

الحجة , وفشا هذا الكلام في الناس قاطبة حتى في القـرى والأريـاف , وودع النـاس 
ًبعضهم بعضا , وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا وصاروا يغتـسلون في البحـر   ومـن ,ً
يـدعو الناس من علاه الحزن وداخله الـوهم , ومـنهم مـن صـار يتـوب مـن ذنوبـه و

وكثـر فـيهم الهـرج . . ويبتهل ويصلي , واعتقـدوا ذلـك , ووقـع صـدقه في نفوسـهم 
 إن  : فانتقلوا يقولـون فـلان العـالم قـال,فلم يقع شيء . والمرج إلى يوم الجمعة المعين 

   . IRH »سيدي أحمد البدوي والدسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك وقبل االله شفاعتهم
ُفــسلب القــرآن ,  بــن اللبــان في حــق ســيدي أحمــد ووقــع ا«  :قــال الــشعرانيو

والعلم , والإيمان , فلم يـزل يـستغيث بالأوليـاء فلـم يقـدر أحـد أن يـدخل في أمـره 
وكلمــه في القــبر ,  فــدلوه عــلى ســيدي يــاقوت العــرشي فمــضى إلى ســيدي أحمــد 

 . ISH »وأجابه
ق سـطح بيتـه ُوزعموا أنـه كـان ينقـذ المـستغيثين في البحـار , ويمـد يديـه مـن فـو

ــصوفي  ــان الأولى بهــذا القطــب ال ــد ك ــصارى , و ق ــدي الن ــستنقذ الأسرى مــن أي في
أن يوقـف !! الرافضي المتصرف في العوالم والأكـوان وصـاحب الخـوارق والأحـوال 

زحــف التتــار والمغــول الــذين اســتباحوا الــبلاد وأذاقــوا المــسلمين صــنوف النكــال , 
لمين مـن أيـدي الـصليبيين , لكنهـا دعـاوى ويفتح ثغور الروم , أوينقذ أمصار المـس

                                        
 .١٥٨/ ١:طبقات الصوفية للشعراني  )١(
  .١٠٨/ ١: عجائب الآثار للجبرتي  )٢(
 .١٨٣ /١:طبقات الصوفية للشعراني  )٣(
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  !!الخبال تروج على العميان في سوق الجهالة 
اعيـة شـيعيا علويـا اسـتغل التـصوف سـتارا لاسـترجاع وحقيقة الرجل أنه كان د

حكم الروافض الذى انقرض بزوال الدولة العبيدية فى مصر على يـد صـلاح الـدين 
هـز الــشيعة الفرصـة فأعــادوا دعــوتهم الأيـوبى , وحــين ضـعفت الدولــة الأيوبيــة انت

ُالمتسترة بالتصوف لإرجاع ذلك الملك الزائـل , فلـم تـسعفهم صـولة دولـة المماليـك 
 . فظلوا رموزا للدجل والشعوذة 

 هـ شيخ الطائفة البرهاميـة وصـاحب ٦٧٦ثم إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي ت 
بي , وأنــا عــلى الكــرسي أنــا في الــسماء شــاهدت ر«  :الــدعاوى العريــضة ومنهــا قولــه

خاطبته , أنا بيدي أبواب النار أغلقتها , وبيدي جنـة الفـردوس فتحتهـا , مـن زارني 
 أسكنته جنـة الفـردوس , وقـد كنـت أنـا وأوليـاء االله أشـياخا في الأزل , وإن االله 

   . IQH »خلقني من نور رسول االله وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي

 يتبجح بهذا الدعاوى الكاذبة في زمن عاقب االله فيه المـسلمين وقد كان الدسوقي
بما سـلف لهـم مـن المعـاصي بتـسلط التتـار والمغـول , واجتياحـه للـبلاد الإسـلامية , 
وانهدام ركن الخلافة , فكيـف فتحـت أبـواب الجنـان , وغلقـت أبـواب النـيران , في 

ن هولاكـو وجينكزخـان وقـد كـا!! عصر مني فيه المسلمون بهذه المصائب والهزائم?
 . وأتباعهم يعيثون في بلادهم فسادا , ويسومون الأمة سوء العذاب 

 أنه عـاش أربعمائـة سـنة , وأنـه صـلى «ثم أبو العباس أحمد بن محمد الملثم زعموا 
ُو أنه قد أعطى  ,  يوم كان جامع مصر سوقا للدواب٢٠٤خلف الإمام الشافعي ت 

 وقـد , صورته , فى أماكن عدة على سبيل البـدل التبدل فى الصورة بحيث يظهر بغير
 أن ذلـك « وذكـر فيهـا »المنجلي في تطور الـولي«ألف السيوطى في ذلك رسالة سماها 

 , يكون من باب تعدد الصور بالتمثل والتشكل , ومنها ما يكون من باب طـي المـسافة
                                        

 .٢٤٨ – ٢٤٧: , و المجددون في الإسلام لعبد المتعالي الصعيدي ١٨١/ ١ :طبقات الصوفية  )١(
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تعــدد وزوي الأرض بحيـث ينتقــل الــولي مـن مكــان إلى آخــر فى لحظـة مــن غــير أن ت
صورته , فيظن من رآه فيهما أنه كـان فى صـور متعـددة لـسرعة انتقالـه مـن مكـان إلى 
َآخــر مــع بعــد المــسافة , ولــيس كــذلك بــل هــو مــن طــي االله الأرض لأوليائــه ورفــع 

  . IQH »الحجب المانعة عنهم

حتى خرج هؤلاء إلى الاعتقاد في تناسخ الأرواح وتبدل أجساد الأولياء كما ذكـر 
َّكـان مـن كمـل العـارفين وأصـحاب «  : أنـه»حـسين أبي عـلي«عـن الـشيخ الشعراني  ُ

الدوائر الكبرى , وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا , ثـم 
ًتدخل فتجده سبعا , ثم تدخل فتجده فيلا , ثم تدخل فتجده صبيا وهكذا , ومكث  ًً

ة يدخل منها الهواء وكان يقـبض أربعين سنة في خلوة مسدودة بابها ليس لها غير طاق
  .IRH »من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة

 قـم يـا  : أن االله نـاداه«ومما شاع عند الرفاعية من كرامـات الـشيخ أحمـد الرفـاعي 
 فـسافر , سمعا وطاعة  :, فقال الرفاعي لربهصلى الله عليه وسلم أحمد وزر بيت االله الحرام وزر النبي 
 السلام عليك يـا جـدي ,  : ووقف عند القبر وقالومعه جم غفير إلى مكة ثم المدينة

   :فتواجد الرفاعي وقال.  وعليك السلام يا ولدي  :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي 
ـــائبتي في حالــة البعــد روحــي كنــت أرســلها ـــي وهـــي ن ـــل الأرض عن تقب
فامدد يمينك كـي تحظـى بهـا شـفتي وهــذه دولــة الأشــباح قــد حــضرت

 إلى الرفاعي ليقبلها أمـام جمـع كبـير مـن النـاس يدهصلى الله عليه وسلم فانشق التابوت ومد النبي
يزيدون على التسعين ألفا وكـان مـن بيـنهم عبـد القـادر الجـيلاني وعـدي بـن مـسافر 

  .ISH »وحيوة بن قيس الحراني
                                        

  .١٥٣ /١ , طبقات الصوفى للشعرانى٦٩: طبقات الأولياء لابن الملقن  )١(
  .٨٣/ ٢: طبقات الصوفية للشعراني  )٢(
  .١٥:ه الأكابر قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباع . ٦: تنوير الأبصار في مناقب آل النبي المختار  )٣(
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واعتبروها حادثة متواترة يكفر منكرها ويصير خارجا من ملة الإسلام كما صرح 
لـسيدي أحمـد بـن الرفـاعي صلى الله عليه وسلم د النبي  فخروج ي«  :بذلك أبو الهدى الصيادي قائلا

ممكن ولا يشك فيـه إلا ذو زيـغ وضـلالة , أو منـافق طبـع االله عـلى قلبـه , وإنكارهـا 
  .IQH »يؤدي إلى سوء الخاتمة

وهي أسطورة تناقلها هؤلاء المغفلون في البلاد الإسلامية وطاروا بها كل مطـار , 
لرفـاعي كـابن خلكـان والـذهبي مع أن ثقات المؤرخين الذين ترجمـوا للـشيخ أحمـد ا

 . وابن كثير , لم ينقلوا شيئا من هذا الدجل 
ُوتجد هذا الغثاء ينشر اليوم باسم التربية وإحياء التراث الصوفي , في مواقع زوايـا 
الصوفية , حيث يرى هؤلاء أن إحياء هذه البلايا , وبعث هذه الأفكـار الميتـة سـبيل 

 . انتصار الأمة وتقدم المسلمين 
عند التحقيـق وتقليـب النظـر في تـاريخ الحـضارة الإسـلامية ألفينـاهم أمـة مـن و

الفاشلين , وخلائق من العاطلين امتلأت بهـم الـربط والزوايـا والخوانـق والتكايـا , 
 , قعدوا في مناخ البطالة , وظلوا يتسولون المعارف الأرضية ممن غلبوهم عـلى الأرض

   . وتركوهم أذل من السراط

 أن كثيرا من هؤلاء القاعدين على بـساط الجهـل , والولـع بالأسـاطير بل لا يخفى
قــد وقعــوا وارتمــوا مــن حيــث يــشعرون أو لايــشعرون في خدمــة مــشاريع الــدوائر 
الــصليبية في تخريــب عقــول المــسلمين وديــارهم , وتخلفهــم عــن الركــب الحــضاري 

 مـن هـذا  إذ لا تطمع مؤسسات المكر الصليبي والـصهيوني أن تـدس أخطـر,للأمم 
  .الفكر المغشوش في تراث الأمة

S<J<íãq]ç¹]æ<Íø¤]<äÏÊ<»<l^èçÖæù]<Ü×‰<Ùøj}]V<< <

ابتليت المعرفة الإسلامية بقوم من أهل الترف والبطالة , اختلـت لـديهم مـوازين 
                                        

 .١٠٨: قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر , أبو الهدى الصيادي  )١(
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الأولويات في التعامل مع التراث والاستفادة منه فيما ينفع الأمة , فلا تراهم يهتمـون 
يا الأمة الكبرى في الفكر والعقيدة وسنن الرقي وبناء الحضارة , بـل بشيء يخدم قضا

تجد لديهم نهما شديدا وولعا عجيبا بـالنظر في الجزئيـات والخلافيـات , والتنقـير عـن 
تلاد المسائل الفرعيات التي أثارت فتنا ومحنا بين المـسلمين , كلـما انتهـوا مـن مـسألة 

 . نظروا في أخرى 
بينهم في مسألة شهورا وأعواما , يجندون لهـا ماوسـعهم مـن  وقد يستمر الخلاف 

جهد وقوة , ويضيعون فيهـا نفـائس الأوقـات في معـارك الجـدل مـع الخـصوم , فـلا 
ــاد إلا ولجوهــا ,  ــة , تثــير الفــتن بــين العب ــة , أو معركــة جدلي يــدعون مــسألة خلافي

وا عليه بالجلبة وشمروا فيها للنزال والانتصار , وفرحوا بخذلان المخالف , وانتهض
   . والصياح , وأحيانا بالشتائم والسخائم , باسم الجهاد ونصرة الدين

لت نفسي هل المولعون بقـضايا الخـلاف أ لقد س« : ~قال الشيخ محمد الغزالي 
ــذين يحــشدون أفكــارهم ومــشاعرهم وأوقــاتهم للا نتــصار صــغراها وكبراهــا , وال

ليها , لمـاذا ننـسى القواعـد التـي تجمعنـا هل هم مخلصون للقضايا المتفق ع . . . فيها
الحق أن هذا الاهتمام بـالأمور الخلافيـة لـون مـن  ، ونهش للدروب التي نتفرق فيها

الطفولة الفجة , والزيغ الفار بأهله من ميدان الحق , لأنه كثير التكاليف , إلى ميـدان 
   .IQH »آخر لا مشقة فيه , ولاتزحمه واجبات ثقال

ى قوم قليلي الفقه كثيري الحركة , حيث ترى اختلالا لـديهم وقد حصل ذلك لد
في فقه سلم الأولويات , واشتغالا بقضايا ميتة يهـدرون فيهـا الطاقـات , ويـضيعون 
نفائس الأوقات في مواجهات فاشلة , ومعـارك خـاسرة ضـد العـوام , بـسل فـصال 

البتـار في النضال , ونصب المجانيق , والضرب بـدبوز مـن حديـد , وشـهر الـصارم 
مـع  ، وجه المبتدعة الأشرار , الذين يخالفون في مسائل فروعية اتـسعت لهـا الأنظـار

                                        
 .٦: تراثنا الفكري في ميزان الشرع و العقل  )١(
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   . ترك ما هو أولى بالمواجهة منها من بلايا الفكر الوافد

وأكثرها مسائل فرغ منها الأئمة ولم يبق منها في القوس منزعا , قد تجـلى الخـلاف 
فتجد مما يؤلـف  ، ك سد الخلاف فيهافيها كالشمس في ضحاها , ولم يبلغ أحد مدار

اليوم رسائل هي من باب الاجترار , وضياع الأعمار والأمـوال فـيما قتـل بحثـا نحـو 
 في مـــسألة الجهـــر والإسرار بالاســـتعاذة , »القـــذادة في تحقيـــق مـــسألة الإســـتعاذة «
الجـوهرة « في إثبات سنية القبض بعد الركـوع , و»المفيدة لكل مستفيد ومستفيدة «و
 .  , ونحوها »لغالية في حكم الجماعة الثانيةا

في حــين جلبــت دوائــر المكــر والإلحــاد عــلى المعرفــة الإســلامية عقيــدة وشريعــة 
ومنهجا بخيلها ورجلها , وصارت تنفث السم الزعاف , وتنشر الإلحاد بـين شـباب 

لام الإسلام متجهمة حانقة معطلة لمنارات الخير في ميدان العلم والفكر , مزرية بـأع
الأمة كالبخاري ومسلم ومالك والقرطبي وغيرهم لتسقطهم مـن ديـوان الرجـال , 
ــلة ,  ــصواعق المرس ــا ال ــوش الإســلامية وترســل عليه ــا الجي ــع عليه ــأولى أن تجتم ف
والشهب العلمية لتزيل صفراءها وخـضراءها النابتـة فـوق دمـن الحداثـة والعلمانيـة 

   . البالية

يــين أشــد مــن ضــلال فــرق ماتــت في الفكــر وإذا كــان مكــر الــصليبيين والعلمان
الإسلامي , فإن كثيرا من الغلـمان الطائـشين يـرون أن مـن أوليـات المعركـة الفكريـة 
والعقديــة اليــوم أن نعلــن الحــرب عــلى الجهميــة والمعطلــة , مــع أن جهميــة ومعطلــة 
عصرنا اليوم أشد ضلالا من تلك الفرق التي خبـت نارهـا , وانطفـأ شررهـا , وإنـما 

   . أشباح نقاتلها في غير معركة , وهياكل ميتة نخاصمها في غير ميدانهي 

فإن دوائر الفكر الصهيوني والصليبي تستغل اليـوم ضـعاف الفكـر والإيـمان مـن 
المسلمين , وتستقدمهم إلى جامعات الغرب تحـت إشراف طلائـع المستـشرقين , كـما 

نهم مــن كافــة الوســائل هــو الحــال في هــارفرد بأمريكــا , والــسربون بفرنــسا , وتمكــ
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للبحث والكتابة في أفكار مسمومة باليـة في الـتراث الإسـلامي , ومحاولـة إحيائهـا , 
  . وتقديمها للأجيال المقبلة حتى تمقت هذا الدين وتضجر من حضارة المسلمين 

وإنه ليشتد بالمرء الأسى وهو يلمـح خلائـق مـن حملـة العلـم يهـدرون جهـودهم 
لاف الفقهــي قــد انتهــى منــه علــماء الإســلام , أوجــدل وأوقــاتهم في دروب مــن الخــ

كلامي مضى بمضي زمانـه , وأوسـعه الأئمـة بحثـا وردا عـلى المخـالفين , فيـشتغلون 
   . بذلك عن معضلات كان الأولى أن تبذل فيها الجهود وتصرف لها نفائس الأوقات

د ضـيع ولربما تجد المشتغل بهذه الخلافات أميا عـاطلا لايملـك قـوت يومـه , وقـ
حقوق الأمة عليه , وهذا مـن انقـلاب سـلم الأولويـات في عقـول أبنـاء المـسلمين , 
ــة في  ــه أن يحقــق بعــض فــروض الكفاي ــضيع مــن يعــول , بل ــما أن ي ــالمرء إث وكفــى ب

   . المجتمع

وأنت إذا أنعمت النظر فيما يقتتلون حوله من المسائل وجدت أكثرهـا مـن العلـم 
 , من مثل إرجاء الفقهـاء , وهـل كـان أبـو حنيفـة الذي لاينفع والجهل الذي لايضر

منهم ? ونوادر ابن تيمية في القول بفناء النار , وحوادث لا أول لها , وتتبع سـقطات 
ابن حزم , والنظر فيما يخرج النووي وابن حجر من دائرة أهـل الـسنة لكـونهما تـأولا 

   . ف البحث والنظر فيهُبعض الصفات , ونحو ذلك مما لايعني المرء في دينه , ولم يكل

 وفي أحسن الأحوال يشغلون أوقاتهم ويستميتون لحمل العبـاد عـلى رأي واحـد 
كـالنزول ; في مسائل الخلاف المعتبر الذي تواردت فيه الأدلـة واتـسعت لـه الأنظـار 

عــلى الأيــدي أوعــلى الركــب في الــسجود , وقــراءة الفاتحــة خلــف الإمــام , وصــلاة 
 ربـه صلى الله عليه وسلم سجد , والـسدل أو القـبض بعـد الركـوع , ورؤيـة النبـيالجماعة الثانية في الم

  . ليلة المعراج , ونحوها من المسائل التي لا يرتفع فيها الخلاف بين الأئمة
ُكل هذا يقع في زمن بلغت فيه الأمـة دركـا مـن الهـوان لم يعهـد مـن قبـل , حيـث 

وتقتـيلا وتخريبـا , تداعت أمم الصهاينة والصليبيين على ديار الإسـلام نهبـا وسـلبا , 
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واشتدت هجمة العلمانيين ودعاة الحداثـة مـن الـداخل تغـير عـلى مكـارم الـشريعة , 
وتهــدم حرمــات الــدين , وتطعــن في الــسنة ونبــي الأمــة , وتلعــن الــصحابة وأعــلام 
ُالأئمــة , وأمــة الغــافلين منــا ليــسوا في ورد مــن ذلــك ولا صــدر , يغــار علــيهم ولا 

ا من ذلك يستحق الاهتمام مع طغيان الجهل بتحقيق وجـه يُغيرون , بل لا يرون شيئ
  . الخلاف في هذه المسائل بين العوام

ومع ظهور نسائم الربيع العربي الإسلامي في تونس ومصر وليبيا اتجـه هـؤلاء إلى 
إعلان الحرب على المصلحين , والرد على الثائرين , باسم مواجهة الخـوارج , وأهـل 

 . ة أمر المسلمين الأهواء المعارضين لولا
نـسف شـبهات دعـاة المظـاهرات « رسالة سـماها »نعمان الوتر«حيث ألف الشيخ 

وهذه الأعمال المنكرة وافـدة علينـامن أعـداء الإسـلام , «   : قال فيها»والاعتصامات
إذ هي صـورة . .  أنواعا جديدة من الفرقة والانقسام بين أبناء المسلمين,   ليحدثوا بها

الفــوضى العامــة التــي ربــما أتــت عــلى    , وبــذرة خبيثــة مــن بــذورمــن صــور الخــروج
  .IQH » باهللالأخضر واليابس عياذا

الشيخ خالـد «ومن هؤلاء الغلاة في مواجهة المستضعفين مع مهادنة حكام الجور 
 بأنهم خـوارج وكفـار , «أحمد العلاونة الذي هاجم ثوار التحرير في مصر ووصفهم 

 , بارك أطهر من لحى الإخوان المسلمين التـي عـلى وجـوههم إن حذاء حسني م :وقال
  .IRH »ّومن ناصرهم وأيدهم

 وهــذا مــن عظــيم الجــور والتطــاول عــلى المــسلمين , ممــا يؤكــد أن هــؤلاء الغــلاة 
ــماء« ــون خــوارج مــع العل ــم ينقلب ــة مــع الحكــام , ث ــراهم مرجئ ــون المــدح »ت  , يكيل

ِلأصحاب الصولجان , ويمعنون في الـشتم وا لقـدح في المستـضعفين الـذين لا نـاصر ُ
                                        

  .٢ص : نسف شبهات دعاة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات لنعمان الوتر  )١(
  .٢٠١١ ابريل ١٧الأردنية الأحد » السبيل«صحيفة  )٢(
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 . لهم إلا االله 
 الـذي شـبه »أبـو عاصـم المـصري«ومن نفس المدرسة الناقمة على شـباب الثـورة 

مظاهرات الثوار بخروج مشركي هوازن يـوم حنـين بنـسائهم وصـبيانهم , حيـث وجـه 
ر والبجـر رسالة لثوار مصر عبر موقع منتديات البيضاء التابع لعلي رضا أتى فيها بالعج

  .IQH , وركب مطايا الزور والتحريف , ورمي المتظاهرين بما لا يستسيغه عاقل
وقد صار ديدن القوم إثارة الفتن والوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها المجاهدين , 
في حين لا نكاد نسمع لأحدهم جعجعة ولا نرى طحينـا في نـصرة قـضايا المـسلمين 

 . ت الأمة ضد الطغاة والغزاة المستعمرين المستضعفين , والدفاع عن حرما
فالاشتغال بهذه المواجهـات الخـاسرة , وإهـدار الجهـود في خلافـات باليـة لحمـل 
الناس على رأي واحـد تعـب لـيس وراءه أرب , بـل جنايـة عـلى الإسـلام وأهلـه لمـا 
يفضي إليه ذلك من بـث العـداوة بـين المـسلمين , وإشـغالهم بمـسائل لا يرتفـع فيهـا 

لاف عــن الاهــتمام بالقــضايا الكــبرى التــي تعــاني منهــا الأمــة , كتقــويم العقيــدة الخــ
والأخلاق , والتورع عـن المحـارم والـشبهات , والـدفاع عـن حرمـات الإسـلام في 
البلاد , والـدعوة إلى تحـيكم الـشريعة , وإعـداد العـدة لمواجهـة علـل الكفـر والفقـر 

   . تك بالخلق , وتخرب ديار المسلمينوالمرض والجهل , وغيرها من الأوبئة التي تف
T<I<êÚø‰ý]<p]Ö]<î×Â<å†Ş}æ<l]†ÓßÖ]<^Ãi<V< <

مــن شر الآفــات و الغوائــل عــلى الــتراث الإســلامي دخــول الأحــداث وصــغار 
المتعالمين في علومه , وأخذهم وردهم فيها , وهم المجاهيل الذين لم يعرفـوا برسـوخ 

  . ا وأشجارا في الوقارالقدم في طلب العلم , وإن كانوا أشياخ
لا آفة على العلـوم وأهلهـا , أضر مـن الـدخلاء فيهـا وهـم  « : ~قال ابن حزم 

نهـم أمن غير أهلها , فإنهم يجهلون , ويظنـون أنهـم يعلمـون , ويفـسدون ويقـدرون 
                                        

 .٣٠٨٠١=www.albaidha.net/vb/showthread.php?t:منتديات البيضاء العلمية  )١(
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   .IQH »يصلحون 

وقد ابتليت المعرفة الإسلامية بخلق ظهروا في حلائب العلم , تصدروا للنظـر في 
عارف وعلوم التراث قبل النضج والاكتمال , ومن تصدر للناس قبل أوانه تعرض الم

  . لهوانه
وهؤلاء قوم ناموا عن طلب العلـم زمنـا , ولم يـدركوا فيـه وردا ولا صـدرا , ثـم 
قاموا كطحالب الغدران الطافية على الماء , وركبوا مطايـا الخـير للـشر , فجلبـوا عـلى 

العلـم نقطـة « : وقد أثر من كلام عـلي  . لوها أوزاراالمعرفة الإسلامية عارا , وحم
  .IRH »كثرها الجاهلون 

  :وقـديما قيـل ,ISH »لو سكت من لايعلم لقـل الخـلاف« : وأثر من كلام الغزالي
   .»إن من البلية تشيخ الصحفية«

 يقولوا إلا مـن حيـث علمـوا , وقـد َّ فالواجب على العالمين ألا«  : وقال الشافعي
 في العلم من لو أمسك عن بعـض مـا تكلـم فيـه منـه لكـان الإمـساك أولى بـه , تكلم

   .ITH »وأقرب من السلامة له إن شاء االله 

 أن ما حصل من شـذوذ المتـأخرين وانحـرافهم عـن  ــرحمه االلهــ  ورأى الشاطبي 
 يكـون مـن َّوالثـاني ألا«  :مذاهب السلف الماضين إنما كان من هذه الجهة حيث قـال

ل الاجتهاد وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاسـتحقاق أهـل أه
الرتبة ولا رأوه أهلا للدخول معهم فهذا مذموم وقلما تقع المخالفة لعمـل المتقـدمين 

                                        
 .٣٤٥ /١: مجموع رسائل ابن حزم  )١(
  .٦٧ / ٢كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني  )٢(
 وشرحهـا "طة في بيـان العلـم نقطـة زيـادة البـس"وقد صنف الشيخ عبد الغني النابلسي رسالة سماها  )٣(

سلك الـدرر في أعيـان القـرن الثـاني عـشر : انظر . هـ١٣٣٠الشيخ أحمد بن محي الدين الإغريسي ت 
 .٣٩٨: للمراد 

 .٤١: الرسالة للشافعي  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <YU 

   .IQH »إلا من أهل هذا القسم 

, غنته الحقائق عن الدعاوى لأفالمتعالم فج الدعوى لخلوه من الحقائق , ولو تحقق 
 . مع ضعف ظاهر , وإنما كان السلف على التواضـع وهـضم الـنفس وتـرك الادعـاء

  : قال القاضي عبد الوهاب المالكي
ــــواء ــــصل العطــــاش إلى ارت ــــى ت إذا اســـتقت البحـــار مـــن الركايـــا مت
وقــــد جلــــس الأكــــابر في الزوايــــا ومــــن يثنــــي الأصــــاغر مــــن مــــراد
ن إحـــدى البلايـــاعـــلى الرفعـــاء مـــ وإن ترفــــــــع الوضــــــــعاء يومـــــــــا
ـــــالي ـــــافل والأع ـــــتوت الأس فقــــــد طابـــــت منادمـــــة المنايــــــا إذا اس

لا يزال الناس بخير مـا «  :أنه قال وقد أخرج الخطيب عن عبد االله بن مسعود 
ــإذا أخــذوه عــن أصــاغرهم  , أخــذوا العلــم عــن أكــابرهم ــائهم وعلمائهــم , ف وأمن

 .IRH »وشرارهم هلكوا
زماننا من أصحاب الغارة عـلى الـتراث مـن دعـاة الحداثـة , وقد كثر المتعالمون في 

وحشوية الأمة من الجهلة المتحمسين , حتى فاقوا عدد باعـة البقـول والـشحاذين في 
الأسواق , وتداعت أرسالهم كالذباب مشوشة عـلى المعرفـة الإسـلامية بـين العبـاد , 

هلــة الأدعيــاء فتعنــت حمايــة الــتراث مــن وساوســهم وتخلــيطهم , إذ الحجــر عــلى الج
   . لاستصلاح الأديان , أولى من الحجر على المفاليس لاستصلاح الأموال والأبدان

من مثل هذا النوع في زمانه وهم في زماننا سماء , وأهل  ~وقد اشتكى الذهبي 
 فكيـف بالماضـين « هــ٢٣٥بصر بين العميان , حيث قال في ترجمة هدبة بن خالد ت 

ي صحيفة مصحفة , على أجهل شيخ له إجازة , ونـروي ونا اليوم نسمع من أؤلو ر
من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوانا , ففاضلنا يصحح مـا تيـسر مـن 

                                        
 .٧٥/ ٣: الموافقات في أصول الشريعة, للشاطبي  )١(
  .٨نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي , حديث رقم  )٢(
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حفظــه , وطالبنــا يتــشاغل بكتابــة أســماء الأطفــال , وعالمنــا ينــسخ , وشــيخنا ينــام , 
 كـل مبتـدع , وطائفة من الشبيبة في واد آخر مـن المـشاكلة والمحادثـة لقـد اشـتفى بنـا

ومجنا كل مؤمن , أ فهؤلاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها ? كلا واالله , فرحم االله 
   .IQH »هدبة وأين مثل هدبة , نعم ما هو في الحفظ كشعبة

وقــد صــنف العلــماء قــديما في هتــك أســتار المتعــالمين وكــشف عــوارهم رســائل 
 لعـلي بـن زيـد البيهقـي »ين بـالعلماءتنبيـه العلـماء عـلى تمويـه المتـشبه«ومؤلفات منهـا 

 , هــ١٢٤٩  للزياني المغربي»تحفة النبهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء«هـ , و٥٦٥
منشور الهدايـة في كـشف « ~ هـ١٠٧٣وألف عبد الكريم بن فكون الجزائري ت 

و ألف بكر أبوزيـد كتابـا نفيـسا في نقـض هـذه   .IRH »حال من ادعى العلم والولاية
 ولم يبـق مـنهم مـن يحـسن الجمـع بـين «  :لآفة الناشئة بين المـسلمين , وممـا قـال فيـها

كلمتين إلا استطال على منازل العلماء , فهؤلاء المنازلون في ساحة العلـم , لـيس لهـم 
من عدة فيه سوى القلم والدواة هم الـصحفية المتعـالمون شخـصية مؤذيـة , تتابعـت 

  : وتوالي النذر سلفا وخلفاالشكوى منهم على مدى الإعصار ,
ــــــــين ــــــــر في حجل ــــــــعوذة تخط ــــــين ش ــــــلى رجل ــــــشي ع ــــــة تم وفتن

 القطيع حقا ,  فهذا,الإلحاق إنهم زيادة في أنصاب أهل العلم كواو عمرو أونون 
هم غول العلم , بل دودة لزجة , متلبدة أسرابها في سـماء العلـم , قـاصرة عـن سـمو 

كته , حتى ينطوي الحق , ويمتد ظل الباطـل أهله , وامتداد ظله , معثرة دواليب حر
   .ISH »وضلاله , فما هو إلا كفجر كاذب , وسهم كاب حسير

<íËév’Ö]<éi<h^f‰_V< <
ُوقــد وجــدت أســباب حملــت هــؤلاء المتطفلــين عــلى الادعــاء , وأحــدثت نتــوءا 
واعوجاجا في مناهج المعرفة وقراءة التراث , وفتحت أرسـالا مـن أسراب التعـالم في 

                                        
 .٩٩/ ١١:سير أعلام النبلاء  )١(
 .بتحقيق الدكتور أبو القاسم سعد االله.  هـ ١٤٠٨: طبع بدار الغرب الإسلامي بيروت  )٢(
 .٩ −٨: التعالم وأثره على الفكر والكتاب  )٣(
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  :  العصر منهاهذا
 قعود الراسخين , وإحجـام المتـأهلين عـن التـصدر الانتـصاب لـدعوة الخلـق -١

وإقامة الحجة , حتى رأينا دنانا فارغة تحـدث جلبـة وضـجيجا بـين النـاس , وأوعيـة 
من أهل العلم وقمم الفكر أحجمت عن النــزال أمـام نفـاق سـوق الجهـال , وتعـالم 

اللهم إني أشـكو إليـك جلـد الفـاجر وعجـز « : الأغمار , وقد كان من دعاء عمر 
   : , أو كما قال الشاعر»الثقة 

ــــي تواضــــعا ــــسنابل تنحن والفارغــــات رؤوســــهن شــــوامخ مــــلأى ال
   :وقال أبو العلاء المعري

ُتجاهلـــت حتـــى ظــــن أني جاهـــلولمــا رأيــت الجهــل في النــاس فاشــيا
 الـنقص فاضـلووا أسفا كـم يظهـرفوا عجبـا كـم يـدعي الفـضل نـاقص

 تفشي داء العجب والغرور بـين بعـض حملـة العلـم المجترئـين عـلى العظـائم , -٢
 «لضمور وازع الإيمان والحياء , مما جرأهم على اقتحـام خطـة الـسوء الفـاجرة وهـي

  . »القول على االله بغير علم
 انقطاع صلة الناس بكتب الـسلف , واقتـصار طـلاب العلـم عـلى الطحالـب -٣

في سوق المعارف , وعكـوفهم عـلى ثمالـة ونـزر قليـل في حـدائق العلـوم لا والقشور 
فنشأت نابتة من المقتصرين على نتف وسطور , يـستكملون شرائـط  ، تؤهلهم لشيء

   . العلم بالدعاوى العريضة , فيصير الأعمش منهم في بلاد العمى سلطانا

نـة نـشرها أعـاجم  ضعف ملكة العربية بين المثقفين واستشراء لغة عاميـة هجي-٤
أغتام لم يرضعوا ألبان العربيـة , حيـث ثقلـت ألفاظهـا عـلى ألـسنتهم , فعكفـوا عـلى 
   . ألفاظ سوقية , وعبارات فجة مبتذلة صارت هي البضاعة النافقة في سوق الجهالة

MIíÃè†Ö]<”ç’Þ<Ìè† <»<å†m_æ<^ÃjÖ]<V<< <

 الجهـل , وطالـت تولج هذا الباب خلـق مـن النكـرات الفاشـلين الـذين أعيـاهم
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عليهم السنون في ظل البطالـة وخمـول الـذكر , فتعلقـوا بتحريـف نـصوص الكتـاب 
والسنة , والتطاول في أعراض علـماء الأمـة ليرتفعـوا , ويـشتهروا شـهرة الـشر , كـما 

 ويـدخلوا التـاريخ مـن بابـه الأسـود,كما قـال »إن كنت خاملا فتعلـق بعظـيم« : قيل
 : الشاعر

ــــشرفًاليـــــــاأصـــــــبح الـــــــسافل منـــــــا ع ــــالي وال وهــــوى أهــــل المع
قـــارفوا الإقـــراف مـــن كـــل طـــرفيـــــسفل النـــــاس ويعلـــــو معـــــشر
ــــــــــم ــــــــــو تأملناه ـــــــــري ل ــفولعم ــل الجي ــوا مث ــوا لكــن طف ــا عل م

أما في عصرنا , فقد نابـت نوائـب , ونبتـت « : ~قال العلامة أحمد محمد شاكر 
ممن جهلوا لغـة العـرب إلا كـلام  و,نوابت , ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم 

العامة وأشباههم , وجهلـوا القـرآن فلـم يقـرؤه , ولا يكـادون يـسمعونه إلا قلـيلا , 
 وممـن سـخروا مـن علـم علـماء الإسـلام , ,وجهلوا الـسنة , بـل كـانوا مـن أعـدائها 

ــة الــسوء في ســلفنا الــصالح مــن  ــسنتهم عــلى قول وســفهت أحلامهــم , ومــردت أل
 هؤلاء وأشباههم , بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا , ومن بعدهم الصحابة والتابعين

وأمثالهم , اجترؤا على العبث بالقرآن , واللعـب بالـسنة , فعرضـوا لتفـسير القـرآن , 
وزعموا لأنفسهم الاجتهـاد الجاهـل , يفتـون النـاس ويعلمـونهم اللعـب والعبـث , 

 , ولئك يفسرون القرآن بـأهوائهم إن هؤلاء وأ : لا أقول,وينزعون من قلوبهم الإيمان 
 بـل بـأهواء سـادتهم ومعلمـيهم ,ًفإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهـلا 

   .IQH »من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام

فما تشاء في هذا العصر القليل الرشاد , الكثير الفساد , أن تـسمع بمفـسر جهـول 
ب , يلوي أعناق النصوص ليـستدل بهـا عـلى كذاب , لا يدري ما السنة ولا ما الكتا

   !!سخافات جهله , ويشيعها بين العوام , إلا سمعت ورأيت ما يندى له الجبين

                                        
 .٤٦ /١: عمدة التفاسير لأحمد محمد شاكر  )١(
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 K﴿ :  فتجد من يستـدل لوجوب السيـاحة في الأرض للدعوة بقوله تعـالى
L M N O ﴾ ]ومـن ,مع أنها وردت في سياق النكاية بالمـشركين   ,]٢:التوبـة 

 } w x y z﴿ :  الرجال دون النـساء بقولـه تعـالىيرى الحج فرضا على
ويرى وجوب إطعام القطط والكـلاب مـن ,  ]٢٧:الحج[ ﴾ _ ~ { |

 ¬ » ª © ̈ § ¦﴿ : لحم الأضحية يـوم العيـد لقولـه تعـالى
  . ]٣٦:الحج[ ﴾ ®¯

ومن التعالم في السنة تطاول أقوام مفلـسين في صـناعة الحـديث عـلى كتـب الـسنة 
لى السنن باسم النقد , وهم لا يحفظـون منهـا حرفـا , ولم يروحـوا تحريفا وإغارتهم ع

للدراية فيها عرفا , تسارعوا إلى الحكم على السنن تصحيحا وتضعيفا , وإثباتا ونفيـا 
  . بلا إحاطة , وتوهيما للراسخين فيها بلا مكنة , فكانوا كلابس ثوبي زور

اب الكـبراء متعثـرا ُوذلك شـأن مـن يقـتحم قحـما لـيس مـن رجالهـا , ويلـبس ثيـ
بأذيالها , شـغلوا العلـماء بـسخفهم وشـغبهم عـلى الـتراث , واسـتنزفوا جهـودهم في 
التعقيب عليهم , ولا غرابة فـإن البغـاث بأرضـنا تستنـسر , تـراهم يتكنـون بألقـاب 
العلماء , كالمحدث , والأثري , وهي مراتب علمية لا تكون إلا لمن تمرس بالـصناعة 

   . برهة من الزمن

وقد بين السخاوي رسم المحدث الذي يستحق وظـائف المـدارس الحديثيـة , ثـم 
وأما إذا كان على رأسه طيلسان , وفي رجليه نبلان , وصـحب أمـيرا مـن أمـراء «قال 

الزمان , أومن تحلى بلؤلؤ ومرجان , أو بثياب ذات ألوان , فحصل تـدريس حـديث 
 يفهــم مــايقرأ عليــه مــن جــزء بالإفــك والبهتــان , وجعــل نفــسه لعبــة للــصبيان , لا

ولاديوان , فهذا لا يطلق عليه إسم محدث , بـل ولا إنـسان , وإنـه مـع الجهالـة آكـل 
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  .IQH »حرام , فإن استحله خرج من دين الإسلام

وهــذا حــال أغليمــة مــن حملــة شــواهد فارغــة مــن علــوم الــشريعة , لا تحمــل إلا 
 الجامعات بجهالات يتأكلون الأسامي والرسوم , تراهم اليوم يقهقهون على كراسي

ــار  ــا يلبــث يلحقهــم الإدب ــم م ــداء الكــذب , ث ــون بهــا بي بهــا ســحتا حرامــا , ويركب
  .والانحدار

كــــما لا يــــسمى الحــــصرم العنــــب تـــصدر المـــرء قبـــل الوقـــت يفـــضحه
ومن آثار هذا التجاسر على السنة النبوية ما نسمع به اليـوم مـن لـدن أهـل الجـرأة 

 المدرسة العقلانية المعاصرة , ممن يودون مراجعـة الـسنن , وفـق على السنة من زعماء
 عندهم , بدعوى أن المحدثين صححوا الأحاديـث وضـعفوها »مقاييس نقد المتون«

بـالنظر إلى الأسـانيد فحـسب , وأن كثـيرا مـن الـسنن فيهـا علـل في المتـون يعلـل بهــا 
حـدثين , وأنـه لا يخلـو الفقهاء والمفكرون , وإن كانت لا تجري على سنن وقواعـد الم

من ذلك مصنف من كتب الصحاح والسنن , فهو علم علل جديد يعلـل بـه هـؤلاء 
 ألا رحم االله من عـرف قـدره !بعد أبي الحسن الدارقطني , وابن القطان , والذهبي?

   . وقعد دونه

وقــد تجــاسر عــلى ذلــك مــن لم يــشم لعلــم الحــديث رائحــة , مــنهم رجــل عرفتــه 
لــك والأرصــاد , ثــم إذا بــه يــدعي أن لديــه عــددا كبــيرا مــن متخصــصا في علــم الف

أحاديث البخاري ومسلم وكتب السنن مما صححه النقاد بها علـل قادحـة في المـتن , 
ينبغي أن تراجع وفق مقاييس النقد المعاصرة , منها حديث الذباب , وأحاديث قتـل 

ن يفلـح قـوم المرتد , وحديث نزول المسيح , وأحاديث خروج المهدي , وحـديث لـ
ولوا أمرهم امرأة , ونحوها , يجتر فيها الكذب القـديم للزنادقـة والمستـشرقين , مـع 
ضحالة في المعرفة بقواعد هذا العلم , وهذا محض جرأة وتطاول على حمى منيـع سـد 

                                        
 .٤٥/ ١: فتح المغيث في شرح ألفية الحديث  )١(
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   . المحدثون بابه , ولم يدعوا فيه مغمزا لمتخرص

 في نقـد الـسنة , ردت حـديث كما ظهرت صحافية لبنانية تطاول المحدثين وتدعي فهما
 .IQH »مــا رأيــت مــن ناقــصات عقــل وديــن أذهــب للــب الرجــل الحــازم مــن إحــداكن«

صـاحب الـذوق الرفيـع و يقـول صلى الله عليه وسلم مش معقول عـوض أن يخـرج النبـي «  :فقالت
 , وهـذا » النـساء ناقـصات عقـل وديـن :للنساء كـل سـنة وأنـتم طيبـين , يقـول لهـن

  !!اقه , ثم إن السنن لا ترد بالذوق والهوىتحريف للحديث , واجتثاث له من سي
والعجيب أنك تجـد مؤسـسات تتـصدى للتجديـد في الفكـر الإسـلامي وأسـلمة 
ُالمعرفة , تعنى بترويج هذه المهازل , وترصد أموالا لنشر مؤلفات ومقالات من مثل 
ود هذا الفكر الناشز , فتنشر فكر أفراخ المعتزلة والقرآنيين مـن دعـاة التحـرر مـن قيـ

الــسنة , الــذين يخلطــون الــدين بأمــشاج مــن الفكــر الحــداثي , ويفلــسفون أحكامــه 
   . حسب أهوائهم , وهم لايفقهون في الدين ماتفقه الصبيان في المكاتب

التي أفنى علـماء الـسنة في هـذا !فماذا أبقى هؤلاء من دعاوى المستشرقين البالية ?
والـشيخ المعلمـي الـيماني , والعلامـة العصر أعمارهم في ردها , كالشيخ أحمد شاكر , 

 . مصطفى السباعي رحمهم االله 
NIïçjËÖ]æ<äÏËÖ]<»<^ÃjÖ]<V<< <

وعلم الفقه مهيع وعر فسيح , تسور حماه في هذا العـصر خلائـق مـن المتـسارعين 
 وتولجه منهم صنوف من عشاق الظهور , من فقيه آخذ بالشواذ ,إلى ميادين الفتوى 

حب فقاهة بالهوى والتشهي , ومهوس بالتقليـد والتلفيـق لا والقول المهجور , وصا
 . يدري ما الفقه ولا ما هنالك 

والفتوى كما قيل جمرة ونـار تـستعر , لأنهـا بـاب التوقيـع عـن االله , والحكـم عـلى 
                                        

 , ابــن خزيمــة في ٦٠٦٤: , والبيهقــي في الــسنن ١٣٦٩: لبخــاري مــن حــديث أبي ســعيد أخرجــه ا )١(
  .٥٠٩١: , وأحمد في المسند ١١٤: , ومسلم في الإيمان من حديث ابن عمر ١٩١٥الصحيح 
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 فإن أصـغيت ,أفعال المكلفين , اصطلى بنارها اليوم وتقحم حماها خلائق من هؤلاء 

رزوا أقـدامهم في منـازل التفيقـه سـمعت ماتـشاء مـن سمعك لما يصدر اليوم ممـن غـ
 , ُفتاوى هندية , وشواذ متهافتة , عمادها الوقاحة والتجري لا التحري , تعنـت الخلـق

 . ُوتشجي الحلق , وتحدث شروخا لا تندمل في الأمة إلا بعد حين 
اء يُرى صاحبها متجاسرا على هذا التراث , متقولا على االله بغـير علـم , يفتـي بـآر

بالية , لا يدري كيف يستلها مـن مطـاوي الكتـب , بـل تـراه يجيـب قبـل أن يـسمع , 
ويعترض قبل أن يفهم , ويهذي بما يؤذي , ويهـرف في المعـضلات بـما لا يعـرف , في 
وقت أضيق من بياض الميم , أو صدر اللئيم , فيما لو عرض على عمر لجمع لـه أهـل 

   . بدر كلهم

عهم هذا يتذرعون بـدعوى الاجتهـاد المقاصـدي , والعجيب أنك تجدهم في صني
والفقه الحـضاري , وهـي كلـمات عائمـة , واصـطلاحات يرسـلونها بغـير ضـوابط , 
ــا كــما  ــا لابحروفه ــشرعوا بروحه ــا وراء النــصوص , ليت ــسبحون بهــا في بحــار م وي

  !!يدعون 

فهذا أحمد حسن الباقوري يفتي الشباب المتغرب في بلاد الغرب بجواز اسـتباحة 
زواج المتعة حالة خوف العنت , أخذا بمذهب الإمامية , لأنه مقاصديا أخف ضررا 

  !!من الزنا , ولأن مذهب الإمامية مذهب إسلامي يجوز الاختيار منه 
وقد بنى رأيه عـلى قـول شـاذ لمـن يـرى إمكـان الرجـوع إلى الحكـم المنـسوخ , إذا 

 الـشريعة أبـدا إلا رجـع عادت نفس أسباب تشريعه , فلا يبقى معه حكم منسوخ في
وهـي دعـوى مـن يـرون أنـه لا نـسخ في  ، الناس إليه بدعوى تشابه ظـروف الحـرج

   .IQH الشريعة

وهذا منحى من لايفقه منازع الأدلة , حيث استدلوا على هذا الـسخف بحـديث 
                                        

 .١١/ ٥: , والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ١٦٧: لمحمد الباقوري » مع القرآن«انظر  )١(
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أنزلت آية المتعـة في كتـاب االله , ففعلناهـا مـع رسـول «عمران بن حصين في متعة الحج 

 .IQH » ولم ينزل قرآن يحرمه , ولم ينه عنها حتى مات , فقال رجل برأيه ما شاء ,صلى الله عليه وسلم االله
 » بـاب مـن تمتـع بـالعمرة إلى الحـج«والحديث ترجم له البخاري بقوله  ، يعني عمر

فاستدل به الذين يهرفون بما لايعرفون على استباحة زواج المتعة في العصر الحـديث , 
   . صرحا من اللغط والشغبوأقاموا على هذا الجهل والغثاء 

 وذاك يرى جواز زواج المسلمة من الكتابي , لأنه لا نص ولا إجماع يحرمه حسب 
وقد دعت إليه الضرورة الحضارية , وآخر لايرى بأسا بأن تغني النساء أمام  ، زعمه

الرجال , وأن تمثل الفتاة المسلمة على خـشبة المـسرح أمـام الـشباب , مـن بـاب الفـن 
   !!المقاصدي 

ومن عجيب ما وقفت عليه مـن ذلـك قـول عبـد الـصابور شـاهين في حـوار مـع 
ــة كــان مــن عــادات العــرب , «  :زعــماء الجماعــة الإســلامية بمــصر إن إعفــاء اللحي

فإعفاؤها أوحلقها إنما هو من مهمة الحـلاق , والعجيـب أننـا لازلنـا نـشتغل بمهمـة 
   .IRH »الحلاق

 بمحـض الهـوى والتـشهي , وضرب صلى الله عليه وسلم وهذا ضرب من الاستهزاء بسنن النبي
الأمثال لهـا بمجـرد الظـن والتخـرص , فـالإزراء بهـا مـن مقـام سـنن الفطـرة الـذي 
جاءت فيه أحاديـث كثـيرة بوجـوب إعفائهـا إلى عـدها مـن مهمـة الحـلاق نـوع مـن 
العبث والتلاعب بأحكام الشريعة , وهو أمر لايليق بعـوام المـسلمين , فكيـف بمـن 

  ! يدعي الفقه والعلم
ومن أشهر هذه النوادر في فقه الشذوذ ما أفتى بـه الـشيخ الزمزمـي بـالمغرب مـن 
جواز أن تغني المرأة وتمثل أمام الرجال , إذا كانت بحجابها الشرعي , وكان غناؤهـا 

                                        
 .١١٢٦: , ومسلم في الحج ٤٢٤٦اب من تمتع بالعمرة إلى الحج أخرجه البخاري, ب )١(
 .١٩٩٢عبد الصابور شاهين ندوة الحوار مع الحركات الإسلامية في مصر, برنامج للتلفزة المصرية  )٢(
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زاعما أن تمثيل  . صلى الله عليه وسلم سليما من الإثارة والرفث , لحديث غناء الجاريتين بحضرة النبي

   .IQH ا في الشارع أمام الرجالالمرأة شبيه بمشيها وكلامه

 وهــذا مــن التعــسف في لي أعنــاق النــصوص , فــإن الجــاريتين اللتــين غنيتــا كانتــا 
  . حديثتي السن لم تبلغا الحلم , لمن يفقه لغة العرب

ُفحمله على غناء النساء البالغات أمام الرجال من لي المفاهيم وتحريف معاني لغـة 
َّرأيت النَّبي« : <ئشة العرب , وإلا فما معنى قول عا َِ ُ ْ ُ يسترُني بردائـه وأنـا أنظـر صلى الله عليه وسلم َ ُ ُْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ

ُإلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم  ْ ْ ََ َ َ َِ ِ َِّ َْ ََّ َُ ََ ُ َ َ َِ َْ ِْ َ ِفاقدروا قدر الجارية الحديثـة , ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ ُْ َْ ِ ْ ُ
ِالسن الحريصة على اللهو ْ َ َِّّ َ َ ِ ِ َ ِّْ« IRH.   

والجارية الفتيـة مـن النـساء , بينـة الجرايـة والجـراء وقـولهم كـان « منظور قال ابن
  .ISH »ذلك أيام جرائها بالفتح , أي صباها

ــسيوطي ــال ال ــان عــلى دون «  :وق ــالغلام في الرجــال , يقع ــساء ك ــة في الن   الجاري
   .ITH »البلوغ

م بــل يــرى بعــض مــشايخ الــصحوة أن مــن الفــن الراقــي غنــاء فــيروز وأم كلثــو
غنيـت مكـة أهلهـا «لايمكن أن تهتاج غرائزنا ونحن نستمع لفيروز تغنـي « : ويقول
 , » أو تغنــي جبــال لبنــان أو تغنــي القــدس , أو إلى أم كلثــوم في نهــج الــبردة»الــصيدا

                                        
وقد نشرت فتوى الشيخ الزمزمي في جواز غناء المرأة وتمثيلها أمـام الرجـال بجريـدة الرايـة المغربيـة,  )١(

القـول المنـصف في الغنـاء «م وقد صنف في حكـم الغنـاء كتابـا مفـردا سـماه ١٩٩٨وبر  أكت٣٢٠عدد 
صار متكأ ومرجعا للمتوسعين في هذه المسألة, ملأه بحكايات واهية عن بعـض الـسلف » والمعازف

كان يروجها المتأدبون من المجان والمغنين كصاحب الأغاني, وقد رد عليه كثيرون وبينوا تهافت تلك 
 .الحكاياتالأدلة و

 .٥٢٣٦البخاري في كتاب النكاح  )٢(
 .١٤٣/ ١٤: لسان العرب لابن منظور  )٣(
 .٨/ ١٨: انظر التحرير والتنوير, للطاهر بن عاشور  )٤(
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   .IQH ويرى دخول غناء فيروز في الفن الإسلامي

ثـة مـن اع ججمـ«ومن غرائب الزمزمـي الأخـيرة فتـوى فـضيحة لم تـدبرها , تجيـز 
 .IRH »كانت في عصمته بعد وفاتها , إذا كان الطرفان يربطهما عقد القران قبل المـوت

ليقحم الشيخ بذلك الفقه الإسلامي في ممارسة الجـنس عـلى الجثـث , ويجعـل الـدين 
مسخرة بين الخصوم من العلمانيـين الـذين صـاروا يتهكمـون عليـه وعـلى أمثالـه مـن 

ياسي الـذي انخرطـت فيـه كـل شرائـح المجتمـع في الغائبين عن هموم الإصلاح الـس
 !!نفسهم مقاعد الخوالف لأحين غاب عنه العلماء ورضوا 

ن الوارد في السنة التعجيل بـدفن الميـت , لأ وهذا السخف لا علاقة له بالشرع , 
أسرعوا بالجنازة , فـإن تـك صـالحة فخـير تقـدمونها «  : أنه قالصلى الله عليه وسلم لما روى عن النبي

  .ISH »ى ذلك فشر تضعونه عن رقابكمعليه , وإن يكن سو
ُاستفتى من لا علم له , وظهر في الإسـلام أمـر « : لكن الأمر كما قال ربيعة الرأي

  .ITH » ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق: عظيم , قال
 ,  ربيعة زماننا , وإقدام من لا علم عنده عـلى الفتيـاىفكيف لو رأ« : قال ابن القيم

ثبه عليها , ومد باع التكلـف إليهـا , وتـسلقه بالجهـل , والجـرأة عليهـا , مـع قلـة وتو
الخبرة وسوء السيرة , وشؤم السريرة , وهو بين أهل العلم منكـر أو غريـب , فلـيس 
له في معرفة الكتاب والسنة وأثـار الـسلف نـصيب , لا يبـدي جوابـا بإحـسان , وإن 

  :يقول فلان كذلك : ساعد القدر فتواه لعلة ففتواه
                                        

سلــسلة الحــوار منــشورات الفرقــان البيــضاء .١٢٩: انظــر حــوارات قــصي صــالح راشــد الغنــوشي  )١(
١٩٩٣ . 

 .م ٢٠١١ ماي ٧مجلة هيسبريس  )٢(
 . , وغيرهم ١٨٨٤, والنسائي ١٥٦٨ ومسلم حديث رقم ١٢٣١خرجه البخاري أ )٣(
 .٢٧٧/ ٣بدائع الفوائد  )٤(
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ـــــصيرة ـــــا ق ـــــاء باع ـــــدون للإفت وأكثـــرهم عنـــد الفتـــاوي يكـــذلك يم

وقد أقـام االله سـبحانه لكـل عـالم ورئـيس وفاضـل مـن يظهـر مماثلتـه , « : ثم قال
ويرى الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته , وأنه يجري معه في الميدان , وأنهـما 

 الأردان , وأرخـى الـذوائب الطويلـة عند المسابقة كفرسي رهان , ولاسيما إذا طـول
  :وراءه كذنب الأتان , وهذر باللسان , وخلا له الميدان الطويل من الفرسان

ــــك مــــن حمــــار فلـــــو لـــــبس الحـــــمار ثيـــــاب خـــــز ــــاس يال لقــــال الن
وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفـضل , وبالمناصـب , لا بالأهليـة , قـد 

م , ومسارعة أجهـل مـنهم إلـيهم , تعـج مـنهم غرهم عكوف من لا علم عنده عليه
الحقوق إلى االله عجيجا , وتضج منهم الأحكام إلى مـن أنزلهـا ضـجيجا , فمـن أقـدم 
بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس اسـتحق اسـم الـذم ولم يحـل 

   .IQH »قبول فتياه ولاقضائه 

ــوا ــون الن ــل شــذوذ يجمع ــر أه ــؤلاء يظه ــين ه ــن ب ــوال المهجــورة , وم در والأق
ويخترعون فصوصا غريبة , لا يطمع القاسطون بدس أعجـب منهـا بـين المـسلمين , 

 :ثم يدعون التمسك بالأصول 
ـــه خـــابط في ضـــلالته وحجتــــه فيهــــا الكتــــاب المنــــزل وكـــم مـــن فقي

كــل ذلــك باســم فــتح بــاب الإجتهــاد , وتجديــد الأحكــام لأجــل تغــير الزمــان , 
, وهــي كلمــة حــق تنــزل في غيرمنازلهــا , ويتــولج بهــا إلى باطــل والمكــان والأحــوال 

   . العبث بالأحكام
O<J<ð^Û×ÃÖ]<š]†Â_<»<Ùæ^ŞjÖ^e<^ÃjÖ]V<< <

ُّوهذا مسلك خلق من المتهورين , من اللسن الجهال , الـذين تقاعـد بهـم الزمـان 
لـسنهم عن منازل العلماء الأعلام , ولم يـدركوا درك الخـلان والأقـران , فتطـاولوا بأ

                                        
 .٢٠٧/ ٤: إعلام الموقعين  )١(
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يتلمظون بقرض أعراض العلماء , ويتفاصـحون بـسخائم الجهـل عـلى حملـة العلـم , 

   . ومن جهل شيئا عاداه

تراهم لايفرقون بين قول وقائله , لأنهم من آكلة اللحـوم والأكبـاد , لامـن حملـة 
ُالعلم في الصدر والفؤاد , ورثوا ما لايورث , فصار رأسمالهم الشتائم والسباب , مما 

َّقى إلى أدب الحطيئة ودعبل السباب , حيث لايعرفون إلى مطايا الخير سبيلالا ير ِ ُ.   

ــــزة ــــه ك ــــين جنبي ــــسا ب ــــمارس نف َّي ــت لــه مهــلا ُ ــم بــالمعروف قال ًإذا ه
ولم تكن الوقيعة في أعراض العلماء من سنن السلف وميراث النبوة , فـلا يجهلـن 

رجــال بــسفاهات الجهــال , أحــد فــيخلط الجــرح والتعــديل , وكــلام المحــدثين في ال
فأين الثرى من الثريا? بل كان العدل والإنصاف في النـاس  ، وشتائم ربات الحجال

 . منهجا للمحدثين 
 ولسنا ممن يوهم الرعاع مالا يستحله , ولا ممن يحيـف بالقـدح في «قال ابن حبان 

 كـل إنسان وإن كان مخالفا لنا , بـل نعطـي كـل شـيخ حظـه ممـا كـان فيـه , ونقـول في
   .IQH »إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح

وقد ظهر أكثر اللغط في هذا الباب من جهة سبايا المذاهب , ممن لم يكن لهـم كبـير 
وا الحديث والحديثين ثم تطاولوا بـالاعتراض عـلى ؤشأن , كجفاة الحشوية الذين قر

داث , وهـم وتلك بلية جرأت الأخلاف على الأسـلاف , وشـيخت الأحـ ، العلماء
   . بعد لم يبرحوا التراب

فكم من جاهل مغمور , أو متعـصب مـدحور , إذا تحركـت خـسة نفـسه للـبروز 
ُوالظهور , ولغ في عرض عالم من علماء الإسلام , وتأكل بلحمـه , ليقـال إني خـصم  َّ

ُوالشهرة شهرتان , شهرة في الخير , وشهرة في الـشر ,  ، فلان , ومخالف له فاعرفوني ُ
   . ء لم يجدوا مطية للظهور إلا الثانيةوهؤلا

                                        
 .٦٤٦/ ٧: الثقات لابن حبان  )١(
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 ابن تيمية قوم أغمار لا يصلح الواحد مـنهم أن يكـون الإسلامفقد قام على شيخ 

وشغبوا عليه يجارون بذلك مخالفيـه كالـسبكي وابـن حجـر الهيتمـي ,  ،   شسعا لنعله
 عـلى ولئن قبل النظار خلاف العلماء للعلماء , فما بـال تطـاول الـسفهاء . وابن جماعة

  : العلماء إلا كما قال جرير

ّوابــــن اللبــــون إذا مــــا ــاعيس ٍفي قــــرنّلــــزُ ــزل القن ــستطع صــولة الب ِلم ي ِ َ ْ ِ
ولم أر فيمن ذكروا في تواريخ الرجال مـن أهـل الوقعيـة في علـماء الملـة , مـن بلـغ 
دركا هاويا من الخسة و الدناءة في التسافه عـلى علـماء الملـة مثـل مخلـوق عجيـب مـن 

ــد متعــصب ــور , وجل ــبش القب ــاء والأمــوات , واشــتغل بن ــة , خاصــم الأحي ة الحنفي
   . أصحابها بعد الموت

 , السباب الطعان , الذي لم يـدع أحـدا » محمد زاهد الكوثري الحنفي«إنه الشيخ 
من أئمة الإسلام تشتم منه رائحة المخالفة للحنفيـة , أو الاعـتراض عـلى شـيعته مـن 

فقد ثلب عـرض مئتـين وثمانـين عالمـا  .  , أو همزه وغمزهالأشاعرة الصوفية إلا لعنه
مــن علــماء الإســلام , بجريــرة الخــصومة في الــرأي والمــذهب , وكفــر خلقــا مــنهم , 

ســفيان الثــوري , والإمــام مالــك , «ويكفيــك أن تعلــم أن مــن بــين مــن طعــن فــيهم 
زي , قطنــي , والحــافظ المــ والــشافعي , والبخــاري , والخطيــب البغــدادي , و الــدار

 وخلائـق ذكـرهم عبـد »والبرزالي , وابن تيمية , والذهبي , وابن القيم , وابن حجـر
   .IQH الرحمن المعلمي اليماني

تأنيـب الخطيـب عـلى مـا «وقد قذف الخطيب البغدادي ورماه بالعظـائم في كتابـه 
بأنه كان يتتبـع  ~ واتهم الحافظ ابن حجر »ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب

نساء في الطرقات , ونحو ذلك من الإفك والبهتان الذي سل سـخائمه عـلى علـماء ال
                                        

  .راجع التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبد الرحمن المعلمي اليماني )١(
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   .IQH الملة , مما حمله عليه تعصبه الذميم , وحقده على المخالفين

 , »تبديد الظلام المخيم على نونيـة ابـن القـيم«ومن التهم التي كالها لابن القيم في 
 وقح , كـذاب , حـشوي , بليـد ,  ضال مضل , زائغ ,«سخائم فجة وصفه فيها بأنه 

ــود  ــوان اليه ــن إخ ــون , م ــار , ملع ــيس , حم ــارجي , ت ــاتر , خ ــل , مه ــي , جاه غب
 , والنصارى , لايزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقـة ولا الملاحـدة

   .IRH »ولا الطاعنون في الشريعة , بلغ من الكفر مبلغا لا يجوز السكوت عليه

 مصيبة أن يصير العلم والعلماء هزؤا بين أيدي هذا وأمثاله , ومـا تـزال وكفى بها
ُالمعرفــة الإســلامية مــرزأة بمتلصــصة مــن هــذا النــوع , تــشغل بــشغب ألــسنتها بــال 

 . ُالمخلصين , وتشوش على الخالين 
ُوقد كان من آخر ما تطاير مـن شرر جـرأة هـؤلاء الأحـداث المطـاولين , لنجـوم 

بدعوا النووي  شوية الغلاة في المشرق من تلاميذ المدرسة الجاميةالسماء , أن بعض ح
 للحـافظ ابـن »فـتح البـاري« بإحراق »محمود حداد«و ابن حجر , و طالب شيخهم 

فصدق .  لأن صاحبيهما من الأشاعرة في العقيدة »شرح النووي علي مسلم «حجر و
  :في القوم قول المعري

ـــــير أذا وصـــف الطـــائي بالبخـــل مـــادر ــــــلوع ــــــة باق ـــــسـا بالفهـاه  ق
ــئيلة ــت ض ــشمس أن ــسها لل ــال ال وقــال الــدجى للــصبح لونــك حائــل وق
ــــسماء ســــفاهة وفــاخرت الــشهب الحــصى والجنــادل وطاولــــت الأرض ال
ويــا نفــس جــدي إن دهــرك هـــازل فيـــــا مـــــوت زر إن الحيـــــاة ذميمـــــة

وقـت غفـل كثـير وبالجملة فتلك آفات وغوائل رزئت بها المعرفة الإسـلامية , في 
َّمن المسلمين عن تشخيص ما بهم من أوجـاع فكريـة , وتلهـوا باستـصلاح المعـايش 

                                        
 .٤٤: ي محمد زاهد الكوثري, لأحمد بن الصديق راجع بيان تلبيس المفتر )١(
 .١٠٤: تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء, الشيخ بكر أبو زيد  )٢(
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ولذلك أطلت الـنفس في هـذا البـاب , لأنـه  . والأبدان عن طب القلوب والأذهان

   . تشخيص أدواء , لمعرفة مكامن الخلل في الذات , وذلك نصف الدواء

 ظلــمات حالكــة عــن واقــع المعرفــة وقــد يلحــظ القــارئ المتتبــع لهــذا العلــل أنهــا
 , الإسلامية , بعضها فوق بعض , إذا تلمس فيها بارقة أمل في هذه الأمة لم يكد يراهـا

   . فالأمة لا تخلو من خير مدخر للمتقدم والمتأخر . وليس الأمر كذلك

وإنما هي نفثة مصدور , ورمية معذور , لما يلاحظ ويـرى مـن غلفـة عـن واجـب 
ظهر في شعب المعرفة من غوائل غائلة , أخطرها غفلة النـاظرين في الحال , وكف ما 

الـتراث عـن سـنن النقــد والتمحـيص , وإمعـان أهــل البـدع والأهـواء في التحريــف 
والــدس في هــذا الــتراث , مــع استئــساد البغــاث , وتــشبه الــسفهاء بــالعلماء , حيــث 

هـين , وزاحمـوا بـه أفسدوا على الأمة هذا المعين , وأوضعوا خلال فكرهـا الغـث والم
   . علوم الراسخين

p]Ö]<ìð]†Î<»<êÚø‰ý]<sãß¹]<^ÃÚV<< <

  :المعالم في اللغة الحدود والعلامات التي يهتدي بها الناس في الطريق , قـال تعـالى
﴿NM O P Q  ﴾ ]العلامــات معــالم «ل ابــن عبــاس  , قــا]١٦:النحــل

  :وقـال الطـبري .IQH »ء بهـاالطرق بالنهار , أي جعل للطرق علامات يقـع الاهتـدا
وتطلـق المعـالم  .IRH »حدود االله معـالم فـصول حلالـه وحرامـه , وطاعتـه ومعـصيته«

ويراد بها الرسوم والأطلال الباقية التي تشهد عـلى آثـار حـضارة أو بنيـان , كـما قـال 
  :الكلابي

ISH>وخلـــت مـــن الأهلـــين والجنـــاب درســــــت معــــــالم دمنــــــة بكبــــــاب

                                        
  .٩١/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
  .٤٧٩/ ٢: تفسير الطبري  )٢(
  .٤٣٣/ ٤: معجم البلدان لياقوت الحموي  )٣(
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قواعـد منهجيـة تعـصم النـاظر في المعرفـة «  :نهج قـراءة الـتراثويقصد بمعالم مـ

الإســلامية مــن الزلــل في النظــر والتلقــي , والتمحــيص والنقــد , والقبــول والــرد في 
  . »الخلاف , حتى يسلم التأصيل والبناء في المعرفة الإسلامية

وهــي قواعــد ومعــالم مــستفادة مــن كليــات القــرآن الكــريم , وجوامــع الــسنن , 
يع العلماء في الاستدلال وتأصيل العلوم الإسلامية , ومعرفتها ضرورية للناظر وصن

 . في تراث المتقدمين , وفكر المتأخرين 
 وهي قواعد عامة تشد الفكر , وتعصم النظر في دراسة التراث , فيميز بها الضار 

 أدخـل من النافع , ولا يسلم بكل ما أثر في مذاهب الماضين ممـا نـسب إلى المعرفـة أو
 . عليها بالتعسف و التمحل 

وقد جمعتها من تتبع الأدلة المنهجية في القرآن والـسنة , وصـنيع العلـماء النقـاد في 
فروع المعرفة , لاسـيما علـماء التفـسير والحـديث مـن نقـاد المـذاهب والآثـار , وأئمـة 
 الأصول , ممن ضربوا بسهم وافر في سداد الفكر وقـويم النظـر , فهـم خلاصـة هـذه

الأمة وصفوة الخلف العدول الـذين اتـضح لهـم المـنهج , وصـفى لهـم المـشرب , ولم 
 . تكدر معارفهم بدع و لا شبهات 

 وأشهر ما يسر االله لي جمعه من ذلك من خلال تتبع آي القرآن , وجوامع الكلم , 
وصنيع الأئمة النقاد في قراءة التراث زهاء عشرين قاعدة , وهي معالم في أبواب مـن 

نهج لا تحيط بجميـع فـصوله , وإنـما تركـز مجـامع العلـم , وتوضـح معاقـد معرفـة الم
الصواب عند نقـاد المعـارف والآثـار , ويمكـن تقـسيمها إلى ثـلاث شـعب في مـنهج 

 . المعرفة الإسلامية ودراسة التراث 
 على أن معرفة هذه القواعد لا تغني وحـدها في تأصـيل المعرفـة ونخـل الـتراث , 

ك إلى إحاطـة بتفاصـيل العلـوم المنهجيـة وقواعـدها , ودراسـة مـواطن بل يحتاج ذلـ
 . القصور والخلل التي تتنزل عليها هذه القواعد في قراءة التراث الإسلامي 
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 

M{{íÊ†Ã¹]íéÚø‰cØéf‰‚éuçjÖ]‚è†Ÿ 
إن العلم في المنهج الإسلامي إدراك لـسنن االله ونواميـسه في الكـون والـشرع , لا 

عن النظر في كتـاب االله المـشهود الـذي هـو العـالم ومـا يمـور فيـه مـن الظـواهر يخرج 
والكائنات , أو النظر في كتابه المقروء , الذي هـو الـوحي المنـزل , ومـرد الأمـرين في 

 . الأمر والتنزيل إلى العليم القدير 
ومــن ثــم تقــرر عنــد الحكــماء والعلــماء أن المعــارف والعلــوم مــصدرها مــن االله , 

 g h i﴿ : دها إليـه , الـذي علـم الإنـسان مـا لم يعلـم , كـما قـال تعـالىومر
j k l m n o p ﴾ ]٤ــ ١:الرحمن[.  

وبذلك ارتبط العلم بالتوحيد في المنهج الإسلامي , ونبـذ الخـصومة التـي قامـت 
في نفوس الماديين بين العلم والدين , حتى يسلم العقل وما يتولد عنه من معارف الله 

 . اجا عقيدة ومنه
 وهذا سبيل إسلامية المعرفة , ورد العلوم إلى خالقها , وإتيان القراءتين لكتاب 
االله المقروء , وكتابه المشهود من أبوابها , لأن الإنسان بغير تأييد إلهي لا يرقى إلى 

 ̧ ¶ µ﴿ : منزلة أدنى ضيغم , بل يكون أضل من الأنعام , كما قال تعالى

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä 
Å  ﴾ ]٧٨:النحل[.  

كما نبه القرآن إلى شد معاقد العلم إلى أصل التوحيـد , ورد المعـارف والعلـوم إلى 
 k l m n o p q r s t u v w x y﴿  :بارئهــا , قــال تعــالى

z { |    } ~ _ ̀ a b ﴾ ]٥ــ١:العلق[.  
م ,  بالاتبـاع , فـلا يرشـد العلـصلى الله عليه وسلم ومبدأ ذلك إفراد االله بالوحدانية , وإفراد النبي
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والاستنارة بنور الوحي , بمطلق الخضوع لمقتضى الألوهية , ولا يستقيم الفكر , إلا 

 . ومنهاج النبوة ظاهرا وباطنا 
ومن ثم ضل الفلاسفة لما استغنوا عن نور النبـوة , واستعاضـوا بأوهـام الفلـسفة 

ظريات اليونانية عن الاهتداء بمعالم الوحي وسنن الشريعة , كما يظهر ذلك جليا في ن
   .»بدء الخلق«بارمنيدس , وأرسطو , أفلاطون , في 

ولا تثبـــت قـــدم الإســـلام إلا عـــلى ظهـــر التـــسليم «  :قـــال الإمـــام الطحـــاوي
والاستسلام , فمن رام علم ما حظر عنـه علمـه , ولم يقنـع بالتـسليم فهمـه , حجبـه 

 الكفـر مرامه عن خالص التوحيد , وصافي المعرفة , وصحيح الإيمان , فيتذبذب بين
والإيــمان , والتــصديق والتكــذيب , والإقــرار والإنكــار , موسوســا تائهــا شــاكا , لا 

  .IQH »مؤمنا مصدقا , ولا جاحدا مكذبا
وقد كشف القرآن الكريم عن حقائق وأسرار علمية من باب الإعجاز , وإظهـار 

وحي الآيات للناس في الأنفـس والآفـاق , بـما يؤكـد أن اسـتغناء العقـل عـن نـور الـ
 . ضرب من العبث , وباب إلى الحيرة والشك 

و عرف هذا الأصل عند السلف بالفقه الأكبر إذ هو أول مراتـب العلـم وأشرف 
العلوم , لأنه العلم باالله , إذ شرف العلم بشرف المعلوم , ويراد به تسليم زمام الخلق 

فـة توحيـد غايـة ومفـاد قاعـدة إسـلامية المعر. و الأمر الله , بـارئ المعـارف والعلـوم 
   :المعارف والعلوم وردها إلى أصول التوحيد ومنها

 ويراد به تسليم زمام الخلق و الأمر الله , بارئ المعـارف والعلـوم :توحيد الربوبية 
ومعلمها للخلق , منزل الكتاب المقروء , ومسخر الكتاب المـشهود , ومـدبر العـوالم 

  . ا ومردها إليه والأكوان بسنن وقوانين جارية بحكمته , مصيره

                                        
  .١٠: حاوي العقيدة الطحاوية , لأبي جعفر الط )١(
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 بأنه لا معبود بحق إلا االله , فلا إنابـة ولا مرجـع في كـل ذلـك :وتوحيد الألوهية 

إلا إليه , وهذه قاعدة جليلة في توحيد المرجعية , وهدم كل أنواع الوسائط والمراجع 
التي تعلق بها أهل الأهواء والنحل , كفلسفة الوجود المليئة بأساطير تحكم آلهة الخير 

شر والنـور والظـلام في ظـواهر الكـون , والمعـارف والعلـوم , ومراجـع الباطنيـة وال
الذين يعتقدون العصمة في الرجال , وأنهم يعلمون الغيب , وما كان ومـا يكـون إلى 

 . يوم القيامة 
 وهــو فــرع عــن توحيــد الألوهيــة , ويــصح بتــسليم زمــام :ثــم توحيــد الحاكميــة 

ُ سياســة الــدين والــدنيا , وبــذلك تهــدر النظريــات الأحكــام إلى االله إبرامــا ونقــضا في
الأرضية التي استعبدت الخلائق في تـاريخ البـشرية باسـم الـدين , مـن لـدن فراعنـة 

  . مستبدين , أحلوا قوانين الأرض في سياسة الدول محل الشريعة
  x   y  z |{ } ~ _ ̀      ba c d e f g﴿ : قـــــال تعـــــالى

h i j ﴾ ]٤٠:يوسف [. 
 مـع توحيـد الحاكميـة لـسنن حكـام الجـور عـبر العـصور , الـذين ظلـوا فلا محـل

إنما تجـري أفعالنـا « : يسوغون جرائمهم في التاريخ ضد الأبرياء بعقيدة الجبر وقولهم
 , وهي كلمة حق أريد بها باطل , فإنهم لو أجروا أعمالهم على أحكام »على مقادير االله

لاتخـرج عنهـا , لكـن في الـصلاح والعـدل االله لكانت كذلك جارية عـلى مقـادير االله 
   . وعمارة الأرض , لا في الفساد والظلم والاستبداد

ومن ذلك تلبيس العلمانيين على الناس في كل زمان بأنه لا سياسة في الدين , وأن 
ــساوسة  ــع ق ــرددون م ــراهم ي ــسياسي , وت ــه للفكــر ال ــر في ــتراث الإســلامي لا أث ال

في  , ويرون أن الدين لا دخل له » , وما لقيصر لقيصردع ما الله الله«  :النصارى قولهم
  , شؤون الحياة العامة التي ينبغي أن تحكمنا فيهـا قـوانين نـابليون , أو شريعـة حمـورابي

أو فكر ماركس وإنجلز , أو أي قانون آخر بشري جاهلي , إلا شريعـة الإسـلام فـلا 

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < QQX
 . يرون لها محلا في الحكم 

يوم لتعلن التمرد على االله مـن جديـد ولا علاقـة لهـا وهذه مواقف جاهلية تعود ال
بالعلم أو الحكمة أو مصلحة البـشرية كـما يزعمـون , بـل إنهـم يعلمـون عظمـة هـذا 

ــسانية  ــا في ســعادة الإن ــه , وأثره ــة أحكام ــدين , وعدال ــات االله ال لكــن الظــالمين بآي
   :يجحدون

فـسه , ومـا وصـفه بـه  وهـو إثبـات مـا أثبتـه االله لن:ثم توحيد الأسماء والـصفات 
دون أن نـدخل في شيء مـن   , من غير تكييـف , ولا تـشبيه , ولا تعطيـلصلى الله عليه وسلم رسوله

فإنه لاشيء مثله , ولاشيء يعجزه , «ذلك بعقولنا متأولين , أو مشبهين , أو معطلين 
ولا إلــه غــيره , لا تبلغــه الأوهــام , ولا تدركــه الأفهــام , ولا يــشبه الأنــام , حــي لا 

 ينام وأنه على كل شيء قدير , وكل شيء إليه فقـير , وكـل أمـر عليـه يموت , قيوم لا
   .IQH »يسير

 , لأن االله تعــالى جعــل العــصمة في ســنته , وأنــاط صلى الله عليه وسلم ثــم توحيــد الاتبــاع للنبــي
السلامة باتباع محجته , فيهدر كل ما عارض سـنن الهـدى , مـن قـول فقيـه , أو رأي 

 , أو ذوق متصوف , أو خيال شاعر , أو متكلم , أو حكمة فيلسوف , أو نظرية عالم
نحو ذلك من نتاج أهـل الأهـواء , لـئلا يتخـبط العقـل في مراتـع الهـوى , أو يتيـه في 

   . مسارب الظن والتخمين , و يجتهد في غير محال الاجتهاد ومراميه

وبهذا الأصل يمكن أن نقرأ نظريات الفلاسفة والمفكرين التي حبلـت بهـا بطـون 
فنستبعد منهـا الغـث الزائـغ عـن سـنن التوحيـد , ممـا هـو محـض ظـن كتب التراث , 

وجهالة وتخمـين , ونجـدد النظـر في النـافع منهـا ممـا يفيـد الأمـة , كفلـسفة العلـوم , 
   . ونظريات الأخلاق التي لا تصادم أحكام الشريعة

                                        
  .٢٥: العقيدة الطحاوية  )١(
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بين العلم والدين في الفلسفة اليونانية القديمـة , مـع لقد حدثت خصومة تاريخية 
رواد الفلسفة المادية القائلين بقدم العالم , ثم تجددت هـذه الخـصومة في أروبـا , إبـان 
حكــم الكنيــسة , وســيطرة الفكــر الإقطــاعي للنــبلاء المــستبدين ورجــال الــدين , إذ 

 مـن التخلـف تحـت كانت أوروبا يومئذ تعيش عصورا من الجهل والظلم , وعقـودا
سلطة الفكر اللاهوت للكنيسة , التي خاصمت العلم , وآمنـت بالخرافـة وأسـاطير 

 . اللاهوت في تصور الوجود ونشأة الحضارة الإنسانية 
 وقد ظل هذا الـصراع محتـدما بـين العلـم والـدين , وبـين العلـماء الكنيـسة قرونـا 

فـئ نـور العلـم حيـثما ظهـر طويلة , حيـث ظلـت تطـارد المفكـرين أيـنما كـانوا , وتط
وانبجس , وتقتل روح الإبداع في المفكرين والعلماء , لئلا يتحرر الناس من سلطانها 

 مكتـشف م١٦٤٢ ت »جـاليليو« مثلما حصل مـع العـالم الفزيـائي الإيطـالي ,القديم 
 . دوران الأرض حول الشمس 

اب المقـدس , فقد حاربته الكنيسة الكاثوليكية , وقررت أن أفكاره تعارض الكت
وذهب جاليليو إلى روما للدفاع عن نفسه وتمكـن مـن الإفـلات مـن العقـاب , وقـد 
أرغمته الكنيسة على أن يقرر علانية أن الأرض لاتتحـرك عـلى الإطـلاق وأنهـا ثابتـة 
كما يقول علماء عصره لكنه لم يهتم بذلك وظل منفيا في منزلـه حتـى وافتـه المنيـة عـام 

  .IQH  فلورانسا , ودفن جثمانه فيم١٦٤٢
ولم تتخلص أروبا من ظلمات الاستبداد الديني والسياسي الكنسي إلا بعد ظهـور 

فى القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي عـلى يـد أعـلام المفكـرين  »الأنوار«فكر 
                                        

 .مادة جاليليو : دائرة المعارف الحرة  )١(
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 »ديفيــد هيــوم« و»جــون لــوك« أمثــال »العلــماء الموســوعيين«وفلاســفة الأنــوار مــن 

 .  في فرنسا »فولتير«, و فى إنجلترا »نيوتن«و
 والنزعةاللاهوتيـة وقد قاد هؤلاء حملة لتحرير الحضارة الغربية من سلطة الكنـسية

وفكر الأساطير , يرون فيها أن تقدم الإنسانية يقوم على أسس طبيعية تحـت سـلطان 
 ويروجــون لعــداء تــاريخي بــين العلــم والــدين في ,العقــل والبحــث العلمــى المجــرد 

اللاهوتي للكنسية , مما أفضى في العصور المتـأخرة إلى اسـتقلال العلـم مواجهة الفكر 
   .عن الدين

 حيث نادى العلماء الموسوعييون بضرورة التخلص من قيود الـسماء لكـي يتقـدم 
 كمونتـسكيو , وجـان جـاك رسـو , وديـدرو رهبـان »فلاسفة الأنـوار«العلم , ودعا 

حطموا الأسـوار , وأطلقـوا «  :يقولونالكنائس إلى التحرر من سلطانها حيث كانوا 
 ,  نكاية في رهبانية الكنيسة التي حاربت العلم وعطلت فقه نواميس الكون»سراح االله

 . وحاربت العلماء وسامتهم سوء العذاب 
***** 
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وبـا المـسيحية بالإلحـاد والتـصور المـادي فقد ارتبط مفهـوم التنـوير والتقـدم في أر
للحياة , وأصبح يمثل تيارا جارفـا في أروبـا يقـدس العقـل , ويعقـد زواجـا تقليـديا 

ومـع الغـزو العـسكري . وتلازما نشازا بـين العبقريـة والإلحـاد , واللائكيـة والعلـم 
 والثقــافي الاســتعماري انتقلــت هــذه الفكــرة إلى الــبلاد الإســلامية , وعشــشت بــين

 . المثقفين 
ومن ثم صار التيار العلماني في البلاد الإسلامية يـروج لفكـرة أن التقـدم والرقـي 

ن أروبـا في زعمهـم لم تتقـدم  لأ;الحضاري مرتبط بالتخلص من الدين وقيود السماء 
إلا حين تخلصت من الدين , الذي أورثها استبداد الحكام وطغيان الرهبان , فكانت 

اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخـر «  :سفة الثورة الفرنسية من قولهمالنهاية ما أثر عن فلا
  .IQH »قسيس

وكــذلك مــا روج لــه دعــاة الحداثــة في الــبلاد الإســلامية كلطفــي الــسيد ولــويس 
أن البشرية قد بلغت سن الرشد بـما سـنته «عوض , ومحمد أحمد خلف االله الذي قرر 

 قيود النبوة , التـي كبلـت العقـول , من قوانين في الأرض , وأنه آن لها أن تتحرر من
وحجرت على الأفكار كما زعم , فلم تتحرر البشرية إلا حين انتهـى عهـد النبـوات , 

فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة , مـن حيـث إعلانـه «حيث قال 
  .IRH »إنهاءها كلية , وتخليص البشرية منها

د إلى كفـر العلـوم أو إلحـاد العلـماء , كـما مع أنـه لا سـبيل مـع الاعتـصام بالتوحيـ

                                        
 .ممن روج لذلك في البلاد العربية بطرس البستاني وخليل اليازجي مؤسس الجامعة الامركية بلبنان )١(
 .٤٤: الأسس القرآنية للتقدم , محمد أحمد خلف االله  )٢(
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حصل عنـد أهـل الملـل والأهـواء الزائغـة عـن الحـق , حيـث تـسربت مقاصـد الـشر 
ونزعات الإلحاد إلى العلوم الكونية والإنـسانية , فـانحرف العلـم إلى أمـور أهلكـت 

 . العباد وخربت البلاد إبان الحرب العالمية الأولى والثانية , وما بعدها 
ð^Ïì^é£]àÂàè‚Ö]Ø’Ëeíè^¹]ì…^–£] 

لما غاب ربـط العلـم بالتوحيـد عنـد العلـماء المـاديين , خرجـوا في خدمـة مـصالح 
الحضارة الغربية إلى أجناس من الزيغ والانحراف في غايات المعرفـة ونتائجهـا , كـما 

 ~ q r s t u v w x y {z | }﴿ : قال تعالى
  .]٢٠٥:البقرة[ ﴾ _

 مقاصد الشر ونزعـات الإلحـاد إلى العلـوم الكونيـة والإنـسانية , ومن ثم تسربت
فانحرف العلم إلى أمور أهلكت العبـاد وخربـت الـبلاد إبـان الحـرب العالميـة الأولى 

   . والثانية

 ومن ذلك التفنن في اختراع أسلحة الدمار الشامل وخراب العمـران , والقـضاء 
 حيـث عمـدت الدراسـات الحديثيـة في , على أجناس المخلوقات , مما أمر االله بحفظه

زياء إلى تطوير القنابل النووية , وصـنع الـرؤوس المبيـدة للـشعوب , والأسـلحة يالف
الكيماوية الفتاكة المدمرة لعوالم الأرض مـن النـوع الإنـساني والحيـواني والنبـاتي عـلى 

 . حد سواء 
 ظهـر مـن آثـاره وقد انقلب ذلك العلو فسادا في الأرض على أصحابه اليـوم , بـما

المدمرة التي صارت تهدد حياة الملايين من سـكان الأرض , والكارثـة النوويـة التـي 
في روسـيا , وتجـدد حـدوثها هـذه الأيـام في  »تـشيرنوبل«حدثت من قبـل في مفاعـل 
 . المفاعلات النووية باليابان 

ممــا يقتــضي مــن حكــماء العــالم مراجعــة مقاصــد الــدين في حفــظ النــوع البــشري , 
وتفعيل قوانين تحريم صناعة أسلحة الـدمار الـشامل في أصـقاع المعمـور , بـما يحفـظ 
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 . العالم من هذا الشر المستطير 

كما ظهر نوع من الترف والعبث العلمي في عالم البيولوجيا وكيمياء الأحياء , مما 
يعرف اليوم بالعبث البيولوجي , الذي أصبح نوعا من التفنن في تغيير خلق االله , 
وإحداث تشوهات في الأجنة , عن طريق العبث بالصبغيات في النوع الإنساني 

 j﴿ :  وقد حذر القرآن من ذلك حيث قال تعالى,والحيواني على وجه الخصوص 
k l m n      o p q r  s t u v xw y 

z  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ̈ © «ª ﴾ ]١١٩ــ ١١٧:النساء [. 

العابثون من  و»الرائيليون«  بها صار يتألهومن ذلك ظاهرة الاستنساخ التي
  H I﴿  : , وهم كما قال االله تعالىالعلماء , ويتمحلون بها مضاهاة خلق االله

J K L M N O P Q R TS U V W X Y 
Z \[ ]  ̂_ ﴾ ]٧٣:الحج[.  

وكذلك ما وصل إليه علم الإجرام اليوم من استخدام برامج الرسم في الحاسـب 
 ,  والأصوات , وبرامج التجسس والكشف عن عورات النـاسالآلي وتركيب الصور

 , وتلفيق التهم للأبرياء , وتركيب المشاهد الشنيعة , والوقائع المكذوبة وإلـصاقها بهـم
نكاية وإمعانا في التشهير بالمخالفين , كـما تفعـل ذلـك أنظمـة الـسوء مـع المعارضـين 

 . السياسيين 
سلامية في إخضاع العلم لشرع االله , ويهـدر فهذا كله مما ينافي مقاصد الشريعة الإ

هذه المقاصد التـي أمـرت بحفـظ النـوع , ونهـت عـن الفـساد في الأرض , وحرمـت 
وهو سبيل العـابثين المفـسدين في الأرض مـن آل صـهيون مثـيري . الظلم بين العباد 

ــرآن ــما وصــفهم الق ــالم ك ــتن في الع       Ó Ô Õ   Ö ×    Ø ÚÙ Û﴿ : الف

Ü Ý Þ ß áà â ã ä æå ﴾ ]٦٤:المائدة [. 
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إذ حين يضل الإنسان عن أصـل التوحيـد , ويتبـع الهـوى في المعـارف والعلـوم , 
يــشقى ويتألــه في محاولــة الــتحكم في هــذه العلــوم , ويداخلــه الغــرور في العبــث بهــا 

   . وتحريفها عن مقاصد السنن الإلهية

نــصب أعيــنهم , ولــو أن المتكلمــين والفلاســفة والحكــماء جعلــوا هــذه القاعــدة 
واستصبحوا بسراجها , واستناروا بنورها لأراحوا الأمة من كثير من اللغو و اللغـظ 
ــدة  الــذي أثقــل كاهــل دارسي الــتراث الإســلامي , وأفــسد عــلى النــاس صــفو عقي
التوحيد , في باب الإثبات والنفي , والتفويض والتأويل , والقـضاء والقـدر لكـن لم 

 أنهــم عــن عــي أمــسكوا , وعــن جهــل ســكتوا , يــسعهم مــا وســع الــسلف , وظنــوا
ُفتكلموا هجرا , ونطقوا كفـرا , زاعمـين الـدفاع عـن العقيـدة الإسـلامية , بـالحجج 
والبراهين الكلامية , فانتهوا إلى الحيرة والشك قبل الموت , وكان أولى لهـم أولاهـا , 

  . و أن يعطوا القوس باريها 

ء , أن تكون تابعة لهـذا الأصـل , حتـى فالأصل في علوم العلماء , وحكمة الحكما
تنسجم علوم المفكرين , ونظريات العلماء مع عقيدة التوحيد , فتنتفـع البـشرية بهـذا 
التناغم والانسجام , وتستريح من وبال العقول المتمردة على االله , التي أعقبتها بـلاء 

   . في شتى مناحي الحياة

***** 
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لما كان بناء المعرفة الإسلامية على البرهـان والاسـتدلال , ذم المـنهج الإسـلامي سـبيل 

 v﴿  : تعـالىأهل الأهواء في اتباع الظنون والأوهام والتخرص في الاستدلال , كما قـال
w x y   {z | } ~ _ ̀ a cb d e f g h ﴾] ٣٦:يونس. [ 

 تخبط في ظلمات الظنون والأوهام , وكـان فإن العقل كلما ابتعد عن هداية الوحي
   . ما يفسد في النظر وخراب الفكر أكثر مما يصلح

 , وكان من نتائج ذلك المسلك ما تسرب إلى المعرفة الإسلامية , من علـوم الأوائـل
من نظريات الزيغ والإلحاد , كالفلسفة الإلهية التي عزلت العالم عن التدبير الإلهـي , 

   . ال في خلقه وتدبيره , وقضت بحشر الأرواح دون الأجسادوحكمت العقل الفع

وهذا مما تبناه فلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا وأبي حيـان , وغـيرهم , ومـن 
نظرية الفيض للفـارابي , ونظريـة الحلـول للحـلاج , ونظريـة وحـدة الوجـود «ذلك 

د ونسب القول بها إلى لابن عربي , وعقيدة تناسخ الأرواح التي اعتقدها فلاسفة الهن
عمر الخيام , وفلسفة إخوان الصفا , وآراء الفلاسفة في قدم العـالم , وبعـث الأرواح 

ــات ــم الجزئي ــأن االله لا يعل ــرارهم ب ــر بهــا »دون الأجــساد , و إق ــسائل كف  , وهــي م
  :العلاء المعري وكما قال أبو »تهافت الفلاسفة«الفلاسفة كما قرر ذلك الغزالي في 

لا تحــــشر الأجــــساد قلــــت إلــــيكما يـــــب والمـــــنجم كلاهمـــــاقـــــال الطب
ـــــما خـــــسرت ـــــولكما ف ـــيكما إن صـــــح ق وإن صـــح قـــولي فالخـــسار عل

 َّوالعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة , « :قال الذهبي
وبعــض رياضــتهم بــل أكثــره , وعلــم الــسحر , والــسيمياء , والكيميــاء , والــشعبذة 

 ونــشر الأحاديــث الموضــوعة , وكثــير مــن القــصص الباطلــة أو المنكــرة , والحيــل ,
ِّوسـيرة البطـال المختلقـة , ورسـائل إخـوان الـصفا , وشـعر يعـرض فيـه إلى الجانــب  َّ
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ًالنبوي , فالعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر , ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة 

   .IQH »ه وحده , وليستغفر االله تعالىمن الأذكياء , فليقلل من ذلك , وليطالع

وذلـك عـين مــسلك فرعـون الــذي تألـه عـلى النــاس , وأراد أن يتخـذ صرحــا في 
  . السموات لعله يطلع إلى إله موسى , فكان من الهالكين 

وقارون الذي كان من أعلم علماء بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون فاغتر 
لما جحد النعمة وأسند العلم إلى نفسه قصمه االله وظن أنه قد استغنى عن االله , ف

 µ ¶ ̧   ¹ ́ ³ ±² ° ̄ ® ¬ »﴿ : وخسف به الأرض , كما قال تعالى
º »   ¼ ½ ¾   À¿ Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç È É 

Ê ÌË Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø A B    C D E   GF H 
I J K L M N O P Q R S    T U V W      YX  ﴾  

 ]٧٨ــ ٧٦:القصص[
ُن مـا بنـي عـلى لأوالهوى لا محل له في أصول المنهج الإسلامي في المعرفة , فالظن 

 . باطل وعلى شفا جرف هار فهو باطل 
مثــل العلــوم والبرهــان كمثــل المــصباح والأدهــان , و«  : قــال العــماد الأصــبهاني

الحجة للأحكام , كالعماد للخيام , إعصار الظـن كـدر كعـصارة الـدن , الـزم اليقـين 
 ] V W X Y Z﴿: تقين , فشواظ الوهم يشوي حمامة القلب شـيا تكن من الم

   .IRH »]٢٨:النجم[ ﴾ \

فالحكم بالظن والهوى مسالك خيالية لا تنـضبط برسـم عنـد العقـلاء , ومـن ثـم 
كانت أحكام أصحاب الهواجس والخيالات من الفلاسفة والمتصوفة كسراب بقيعـة 

 . لا شيء فيه , ومزن خلاب لا ماء فيه 
                                        

 ).٦٠٤/ ١٠: (سير أعلام النبلاء  )١(
 .٣٦٧: قواعد التحديث , للقاسمي  )٢(
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اعلـم وفقنــا االله وإيــاك أن االله لم يجعــل العـصمة في كــلام أحــد النــاس إلا الأنبيــاء 
عليهم الصلاة والسلام , فقد أيدهم االله بـالوحي وعـصمهم بتوفيـق مـن عنـده , ولم 

شيوخها يجعل ذلك لأحد من الناس بعدهم , وإن ادعت ذلك الشيعة والصوفية في 
   . بالتعسف والتمحل

وقد ذم القرآن الذين اتخذوا كبراءهم وأحبارهم أربابا رفعوهم إلى مقام العـصمة 
 ¬ » ª © ¨﴿ : وتشرعوا بكلامهـم , كـما قـال تعـالى

® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ º¹ » ¼ 
½   ¿¾ À Á Â ﴾ ]٣١:التوبة [. 

االله ورسـوله , كـما ُومن ثم فالمنهج الإسلامي لا يسلم بالعصمة لكلام أحد دون 
ما « : أنه كان يقول هو مذهب أهل السنة والجماعة , ولذلك أثر عن الإمام مالك 

   .IQH » صلى الله عليه وسلم منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول االله

وقد هلك في العلماء طائفتان , قوم من الغلاة , وآخرون مـن الجفـاة , أمـا الغـلاة 
ين اتخـذوا أحبـارا ورهبانـا يتـشرعون فأمعنهم ضـلالا غـلاة الـشيعة والمتـصوفة الـذ

 . بكلامهم , ويعتقدون العصمة فيهم 
َّ وأما الجفاة فقوم مـن الظاهريـة الجـدد ودعـاة اللامذهبيـة الـذين اطرحـوا كـلام 
الأئمة جملة وتفصيلا , وأزروا بأقدارهم , بدعوى اتباع نصوص الشريعة , فلم يـرو 

و الأصل أن العصمة لا تثبت لأحد مـن  ,ُلهم فضيلة سبق يستأنس بها في فهم الدين 
                                        

  .٣٢/ ٢: وأثر ذلك عن أبي حنيفة و الشافعي , جامع بيان العلم و فضله  )١(
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 . ُ , أما العلماء فيستأنس بآرائهم , ويؤخذ من أقوالهم ويترك صلى الله عليه وسلم الناس دون النبي

العلــماء مــصدقون فــيما ينقلــون , لأنــه « :  هـــ٨٩٩ت  قــال أحمــد زروق المــالكي 
بتـة موكول لأمانتهم , مبحوث معهم فيما يقولون , لأنه نتيجة عقولهم , والعـصمة غـير ثا

لهم , فلزم البـصر طلبـا للحـق والتحقيـق , لا اعتراضـا عـلى القائـل والناقـل , ثـم إن أتـى 
ُالمتأخر بما لم يسبق إليه , فهو على رتبتـه , ولا يلزمـه القـدح في المتقـدم , ولا إسـاءة الأدب 

   .IQH »معه , لأن ما ثبت من عدالة المتقدم قاض برجوعه للحق عند بيانه لو سمعه

حد من المسلمين أن يعتقد العـصمة في كـلام أحـد مـن النـاس , ويرفعـه فليس لأ
وقــد ادعــى ذلــك بعــض غــلاة المتــصوفة لمــشايخهم ,  ، عــن مقــام النقــد والاعــتراض

فزعموا أنـه يثبـت للأوليـاء مـن الخـصائص مـا ثبـت للأنبيـاء , وأن الـولي مـع مريديـه 
ب لـلأول , قـال ابـن  في أصحابه , يجب لـه مـن التـوقير والتقـديس مـا وجـصلى الله عليه وسلم كالنبي

َّكل ما خصت به الأنبياء خصت به الأولياء«  :قضيب البان عبد القادر الحلبي َُّ ُ« IRH.   

و ذهب إلى ذلك بعض شيوخ الوقـت ممـن لـبس مـسوح التـصوف وتـدثر بـدثار 
فـزعم أن الإمـام  الحركة الإسلامية بالمغرب , وصار يدعو إلى معرفة الحـق بالرجـال

لما صالحا في دينه , عدلا في سيرته , نخل علوم الأولين والآخرين , الغزالي لما كان عا
فوجب أن نسلم بما انتهى إليه , من أنـه طلـب الحـق في مـذاهب الماضـين , فلـم يجـد 

   .ISH  عند الصوفية , وما نحن أمامه إلا كبغاث طير أمام نسور قشاعمالحق إلا

ه في مـصنفاته ينبغـي المـصير ومآل ذلك الاعتقاد بأن كل ما قـرره الغـزالي وحـشر
ُإليه , مع مـا علـم مـن زلاتـه ومزالقـه في إحيـاء علـوم الـدين , ومكاشـفة القلـوب , 

 . ومعيار العلم , والمنقذ من الضلال , وغيرها 

                                        
  .٣٨ القاعدة ٣١: قواعد التصوف, لأحمد زروق المالكي  )١(
 .١٦٢التصوف المنشأ والمصادر, إحسان إلهي ظهير  )٢(
 . ومابعدها ٥٦: سين لعبد السلام يا: راجع الإحسان الرجال  )٣(
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  :وقد حذر الذهبي من اتباع هذا المسلك , والاغترار بشبه الصالحين حيـث قـال

   ُنكم مــن شــبه الأوائــل , وإلا وقعــتم فيفالحــذر الحــذر مــن هــذه الكتــب , واهربــوا بــدي«
الحيرة , فمن رام النجاة والفوز , فليلزم العبودية , وليدمن الاسـتعانة بـاالله , وليبتهـل إلى 

  .IQH »ُمولاه في الثبات على الإسلام , وأن يتوفى على إيمان الصحابة , وسادة التابعين
يـا , وادعـى بلـوغ درجـة كما زعم صاحبنا أن الـسيوطي بلـغ مـن العلـم شـأنا عل

الاجتهاد المطلق , وتبحـر في سـبعة علـوم , فـأين منـه مـن يلهـو بجـدل الرجـال مـن 
   .IRH صغار طلبة العلم , فوجب التسليم لما آل إليه في مصنفاته

ُ وقــد علــم أن الــسيوطي وقعــت لــه زلات , فقــد صــنف رســالة في جــواز رؤيــة 
 أحوال الأولياء , ومشروعية لـبس الخرقـة , الأنبياء والملائكة يقظة لا مناما , وتطور

ووجوب اتخاذ شيخ في التصوف , وجواز الذكر جماعة , ولم ير بأسـا بـالرقص حـال 
الوجد عند السماع , كما لم ير بأسا في الانتساب إلى الطرق الصوفية , كما فعل في آخـر 

   .ISH »تأييد الحقيقة العلية بتشييد الطريقة الشاذلية«عمره حيث صنف 

 , فوجب في زعم هؤلاء اتباع كل قائل , والتسليم لكل دعي اشتهر بـصلاح ظـاهر
ــذهب  ــدة أوم ــق رأي في عقي ــر أو تحقي ــسليم ;دون نظ ــدهم في الت ــسلامة عن  لأن ال

  . للرجال , وترك الاعتراض على المشايخ 

ُ ولو أنصفوا لعلموا أن الحق يعرف بالأدلة لا بالرجال , وأن العلماء بشر يخطئون 
ويــصيبون , وأن لكــل عــالم كبــوة , والــسعيد مــنهم مــن عــدت غلطاتــه , واشــتدت 

َفهي الدنيا لا يكمل فيها شيء ولا يخلو مصنَّف من نشر وطـي , قـال ابـن  ، سقطاته ُ ُ
                                        

 .٣٢٩ – ٣٢٨/ ١٩» سير أعلام النبلاء« )١(
 .انظر هذه الدعاوى في كتاب الإحسان, لعبد السلام ياسين  )٢(
,  الذي جمع فيه عجائب, إلى جانب مسائل أجاد فيهـا وأفـاد» الحاوي للفتاوي«قد حشر ذلك في كتابه  )٣(

 . ة يلبسون به على الأغماروعجيب أن يتخذه بعض العوام مصدرا للفتوى والدعو
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أبى االله العصمة لكتاب غير كتابه , والمنصف من أغتفر قليـل خطـأ « : رجب الحنبلي

  .IQH »المرء في كثير صوابه
ذا الداء في المتـأخرين , فأنـشأ أوجاعـا في الفكـر والـسلوك , وفـرق وقد تفشى ه

المسلمين أحزابا وشيعا , لكثرة الرؤوس الجهال الذين استعبدوا الأتباع والمريـدين , 
   . فداروا معهم حيث داروا

َّتاالله إنها فتنة عمت فأعمت , ورمت القلـوب فأصـمت ,  «: قال الإمام ابن القيم َ َ َّ َّْ ٌ
ًا الصغير وهرم فيها الكبـير , واتخـذ لأجلهـا القـرآن مهجـورا , وكـان ذلـك َربا عليه ُ ِ ُّ

َّبقضاء االله وقدره في الكتاب مسطورا , ولما عمت بها البلية , وعظمت بسببها الرزية  َّ َّ ً
ِّبحيث لا يعرف أكثر الناس سواها , ولا يعدون العلم إلا إياها , فطالـب الحـق مـن  ُ ِ َّ ُّ

ْمظانه لديهم م ََ َفتون , ومؤثره على ما سـواه عنـدهم مغبـون , نـصبوا لمـن خـالفهم في ِّ ِ ْ ُ
ْطريقتهم الحبائل , وبغوا لـه الغوائـل , ورمـوه عـن قـوس الجهـل والبغـي والعنـاد ,  ََ

ِ إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد :وقالوا لإخوانهم ْ ُ ِّ!« IRH.   

العمى وعبادة آراء الرجـال عنـد الـشيعة وهذا التقديس قد بلغ مداه وجاوز حد 
المعاصرين , حتى أعماهم عن إبصار الحق , فرفعوا كلام أئمـة الـشيعة كـالخميني إلى 

ؤسس الجمهوريـة الإسـلامية , فـلا مقام لم يروا فيه إلا أنه زعيم الثورة الإيرانية , وم
يـف القـرآن , سأل عما يفعل أو يقول , ولا عليه أن يشتم الصحابة , ويتهمهم بتحري

 . ُويفسد عقيدة المسلمين 
إننا هنا لا شأن لنـا بالـشيخين ومـا قامـا بـه مـن مخالفـات «  : حيث يقول الخميني

للقرآن , ومن تلاعب بأحكام , وما حللاه وما حرماه من عنـدهما ومـا مارسـاه مـن 
  وضد أولاده , ولكننا نشير إلى جهلهـما بأحكـام الإلـهصلى الله عليه وسلم ظلم ضد فاطمة ابنة النبي

                                        
  .٢: القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي  )١(
  .٨/ ١: إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٢(
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ــاكون والجــائرون , غــير  ــى , الأف ــال الحمق ــراد الجه ــؤلاء الأف ــل ه ــدين , إن مث وال

   .IQH »جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة , وأن يكونوا ضمن أولي الأمر

وقــد مــلأ هــذا الرجــل الــدنيا ضــجيجا وعجيجــا , بأنــه جــاء لاستئــصال الظلــم 
 باسم السياسة , ثـم قعـد مكانـه والاستبداد , وأزاح بثورته الإيرانية طاغوتا أمريكيا

  . ليصنع من نفسه طاغوتا فارسيا باسم الدين 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  .١٠٨ –١٠٧:كشف الأسرار , للخميني  )١(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < QSR
 

P{{àÓÖæäfu^‘|ø’eÙçÏÖ]x×’è÷ 
äé×ÂØéÖ‚Ö]íÖ÷‚e 

وهذه قاعدة ذهبية في الحكم على آراء الرجال , فقد انخدع كثير مـن النـاظرين في 
 روي في سيرهم مـن تقـشف وعبـادة وزهـد وصـلاح , أقوال الرجال و مؤلفاتهم بما

ُوجعلوا ذلك مناط السداد في أقـوالهم ومنـاهجهم , وأفعـالهم , فحجبـوا عـن رؤيـة 
  :الحق , كما قال الشافعي

ــــساوئا وعــين الرضــا عــن كــل عيــب كليلــة ــــسخط الم ــــين ال ــــما أن ع ك
لا والحـــق أن صـــلاح العـــالم شيء , وصـــواب أقوالـــه ومنهجـــه شيء آخـــر , إذ 

يتلازمان في الغالب , فقد وجد من صالحي هذه الأمة وعبادهم من لا يؤخـذ عـنهم 
إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شـهد «  :العلم حتى كان ربيعة الرأي يقول

ــشهادته مــا قبلناهــا ــدنا ب ــه IQH »عن ــرك « : , وقــد بــوب الخطيــب لــذلك بقول بــاب ت
  .IRH »راية وإن عرف بالصلاح والعبادةالاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والد

بل قـد يجتمـع في المـرء صـلاح الزهـد والعبـادة في الظـاهر وفـساد الفكـر والمـنهج في 
 , فإذا انضم إلى ذلك سـوء النيـة وفـساد المعتقـد ، الباطن , فلا يكون أهلا للقدوة والاتباع

 نـسبوا إلى من جهـة مـن وكم دخل على الإسلام من البلاء , !!فيا محنة الدين والشريعة 
 c d e f g h i﴿ : العبادة والصلاح , مع فساد المنهج كما قال تعالى

j k l m n o p q  r s ﴾ ]١٠٤, ١٠٣:الكهف[.  
وكان أولهم الخوارج , الذين غلب علـيهم الزهـد والعبـادة , وكـان حـب الجهـاد 

 والمــوت تحــت ظــلال الــسيوف أســمى أمــانيهم , وقــد دخــل علــيهم ابــن عبــاس 
                                        

 .٢٣٥/ ٢: الآداب الشرعية لابن مفلح  )١(
 .١٥٨/ ١: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  )٢(
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ليناظرهم , فرآهم قد انتقعت ألوانهم , وتقرحت جبـاههم وركـبهم دمـلا مـن كثـرة 

ومع ذلك كانوا أمة من المارقين دخـل مـن جهـتهم عـلى الإسـلام وتراثـه  ، السجود
  . بلاء خطير , في فتنة التكفير والحكم بالظواهر والرسوم , وسوء الفهم للنصوص

وهـو واقـف  ال سمعت أبا أمامـة وقد صح فيهم حديث شداد بن عبد االله , ق
كلاب النـار , كـلاب النـار , شر قـتلى « : على رؤوس الحرورية على باب حمص يقول

 أرأيـت قولـك : تحت ظل السماء , خير قتيل من قتلوه , ودمعت عيناه , فقـال رجـل
 أو مــن رأيــك , قــال إني إذا صلى الله عليه وسلم هــؤلاء كــلاب النــار , أشيء ســمعته مــن رســول االله

   .IQH » أسمعه من رسول االلهلجريء , لو لم

ولا يخفى مـا ألحقـوه بالأمـة مـن الـبلاء , مـن استـشراء الغلـو في الـدين , بتكفـير 
الصحابة , واستحلال دمـاء المـسلمين وأمـوالهم , ونـسائهم وذراريهـم , وقـد ظلـوا 

 . شوكة سوء خلال سنين طويلة من تاريخ الأمة 
لاح , وكـانوا عـلى جانـب خطـير مـن ثم عباد المعتزلة الذين عرفوا بالزهد والـص

البدعة المسيئة لعقيدة الأمة , ومنهم واصـل بـن عطـاء الغـزال , وعمـرو بـن عبيـد , 
الذي كان يدعى راهب المعتزلة , لكثرة صيامه وقيامه , ومع ذلك كان ضـالا مـضلا 

  . في العقيدة والمنهج 

 :  , قال ابن حبانعمرو بن عبيد المعتزلي القدري مع زهده وتأهله«  :قال الذهبي
كان من أهل الورع والعبادة , إلى أن أحدث , واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه 

                                        
 , ٢١٧٠٥, ١٨٩٢٣, وقــال حــديث حــسن, وأحمــد في المــسند ٣٠٠٠مــذي في التفــسير أخرجــه التر )١(

َثم إنه بكى ثم انـصرف عـنهم فقـال لـه قائـل يـا أبـا « , وفي رواية لأحمد ١٧٣: وابن ماجة في المقدمة  َ ُ ُ َ َُ ٌ َ َِ َ َ َ ُ ُْ َ َّ َّْ َ َ َ ْ ََّ ِ
ِأمامة أرأيت هـذا الحـديث حيـث قلـت كـلاب النـار َّ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َِ َِ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ِ شيء سـمعته مـن رسـول االلهَُِّ ُ َ َ ٌْ ُ ِْ َِ ْ ُأو شيء تقولـه صلى الله عليه وسلم َ ُْ ُ َ ٌ ْ َ َ

َبرأيك قال  َ َ ِ ْ َ ِسبحان االلهَِّ إني إذا لجريء لو سمعته من رسـول االله: ِ ُ َ َ ٌ َ ُْ ُ ْ ْ َ ِْ ُِ َ ِ َ ً َِ ًمـرة أو مـرتين حتـى ذكـر سـبعا صلى الله عليه وسلم  ِِّ ْ َ َْ َ ْ َّ َ َّ ََ َ َّ َ ًِ َ
َلخلت أن لا أذكره ُ ْ َْ ََ ُْ ِ َ« . 
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 وكان يشتم الصحابة ويكـذب في الحـديث وهمـا لا تعمـدا ,  :فسموا بالمعتزلة , قال

 حـديث الحـسن عـن  : قلـت لعمـرو بـن عبيـد :وقال الفلاس سـمعت يحيـى يقـول
   .IQH »نع بسمرة ? قبح االله سمرة فقال ما تص سمرة في السكتتين

لو شهد عندي طلحة والـزبير وعـثمان عـلى «  :وقد طعن في عدالة الصحابة وقال
   .IRH »شراك نعل ما أجزت شهادتهم 

ثــم تلاهــم متنــسكة الــصوفية ممــن غلــب علــيهم العبــادة والقــشف , وتفننــوا في 
 الأرض مما يـراه النـاس أجناس بدع الرهبانية في تعذيب النفس والتبتل والسياحة في
 , والـدس في سـنته , صلى الله عليه وسلم صلاحا , ومع ذلك كانوا شرار الخلق في الكذب على النبي

 إذا رأيـت في حـديث حـدثنا « : حتى اشتهر بين المحدثين قول أبي عبـد االله بـن منـده
  .ISH »فلان الزاهد فاغسل يديك منه 

  : ولذلك قال السيوطي عند ذكر أصناف الوضاعين
ـــــد وضـــــعواوشرهـــــم ـــــدعوا صـــــوفية ق ـــــيما ي ـــــسبين الأجـــــر ف محت

ــــــو ــــــا لهم ــــــنهم ركون ــــــت م ITH حتــــى أبانهــــا ألــــوا همــــم همــــو فقبل

وقد راجت أكاذيبهم على خلق من العوام , لما رأوا من صلاحهم وعبادتهم ومن 
   :والصوفيةأراد معرفة حال القوم بجلاء فليقرأ سير خلق من الزهاد 

 الذي جمـع كـل شيء إلا الـصدق , وكـان مـع زهـده كغلام خليل الصوفي الزاهد
ما هذه الرقائق : قلت لغلام خليل «  :فعن أبي عبد االله النهاوندي قال يضع الأخبار

   .IUH » وضعناها لنرقق بها قلوب العامة: التي تحدث بها قال
                                        

 .٢٧٤/ ٣:  للذهبي ميزان الإعتدال )١(
 .١٢٠:  , و انظر في بيان ضلالاته كتاب الفرق بين الفرق ٢٧٥/ ٣: ميزان الإعتدال للذهبي  )٢(
 .٨٧: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي  )٣(
 .٦٤: ألفية الحديث , للسيوطي  )٤(
 .١٤١/ ١: ميزان الاعتدال  )٥(
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رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت «وكان يقول 

  : وقـد رمـاه أبـو داود بالكـذب وقـال.IQH »يث لأرقق بها قلوب الناسهذه الأحاد
  .IRH »أخشى أن يكون دجال بغداد«

وعبد االله بـن محـرر العـامري الزاهـد , مـن أهـل الرقـة كـان مـع زهـده وصـلاحه 
ُلو خيرت بين أن أدخل الجنـة , وبـين «  :يكذب في الحديث , فكان ابن المبارك يقول

بن محرر , لاخترت أن ألقاه ثم أدخـل الجنـة فلـما رأيتـه كانـت بعـرة أن ألقى عبد االله 
   .ISH »أحب إلي منه

الخطبـة «  :ثم ميسرة بن عبد ربه الزاهد , واضع أحاديث قزوين , قال السيوطي
الأخيرة عن أبي هريرة وابن عباس بطولها موضوعة اتهم بوضعها ميسرة بن عبد ربه 

  .ITH »لا بورك فيه من ثم ربه
هــ , كـان أحـد العبـاد الزهـاد قـال ١٧٣ومنهم صالح المري البصري الزاهـد ت 

كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو يقـص , وكـان إذا أخـذ  «  :عفان بن مسلم
 .IUH »في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره مـن حزنـه وكثـرة بكائـه كأنـه ثكـلى

 منكر  :قطني , وقال البخاريومع ذلك فهو متروك الحديث , تركه ابن معين والدار
  .IVHالحديث

وخلائق آخرين من أمثال سلمة بن وهرام , وكثير بن عبد االله المـزني , وأبـان بـن 
                                        

  .١٩: مقدمة ابن الصلاح  )١(
 .٢٧٢/ ١: لسان الميزان  )٢(
 .٥٠٠/ ٢: , ميزان الاعتدال ٢٦/ ١:مقدمة صحيح مسلم  )٣(
 .٥٥٢/ ٢: كشف الخفاء ومزيل الألباس للعجلوني  )٤(
  .٤٩٥/ ٢: وفيات الأعيان لابن خلكان  )٥(
 .٢٨٩ /٢ وميزان الاعتدال ٣٠٥/ ٩انظر تاريخ بغداد  )٦(
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فـأكثر هـؤلاء كـانوا  IQH تغلب , وذي النون المصري , والحـارث بـن أسـد المحاسـبي

زهادا صالحين , ومن جهتهم دخل شر كثير عـلى الـسنة والعقيـدة , قـال ابـن رجـب 
 , ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبـادة , ولا يقـيم الـشهادة ولا يحفظهـا«

   .IRH »وكذلك الحديث لسوء حفظه , وكثرة غفلته

وقد سئل يحيى بن سـعيد الأنـصاري عـن مالـك بـن دينـار , ومحمـد بـن واسـع , 
يث , ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحد« : وحسان بن أبي سنان , فقال

   .ISH »لأنهم يكتبون عن كل من يلقون , لا تمييز لهم فيه 

وشبيه بالمغترين بحال هؤلاء قوم من المعاصرين , ممن انخدعوا ببعض أصحاب 
الزعامــات الفكريــة والــسياسية في العــالم الإســلامي , فــتراهم يرفعــونهم في الأخــذ 

ق , لمجـرد انتـسابهم إلى والتلقي إلى أعلى عليين , ويتخـذونهم وسـائط في معرفـة الحـ
صف الدعاة والقائمين على ترشـيد الـصحوة , أو لإحـرازهم نـصيبا مـن العلـم , أو 
حظا من العبادة والصلاح سواء كانوا على سـنة أو بدعـة , أو لجـرأة في موقـف ضـد 
الحكام , جر على صاحبه محنة وبلاء , مما يشترك فيـه أهـل الحـق وأهـل الباطـل , ولا 

  . اد صلاح أو سلامة عقيدة يبنى عليه اعتق

 . فيتخذ الأتباع هذه الـصفات والأحـوال دلـيلا في معرفـة الحـق واتبـاع الرجـال
   . والأصل أن كل ذلك في واد , والصواب في واد آخر

فـــإن الحـــق يعـــرف بالأدلـــة لا بالرجـــال , والـــصلاح والزعامـــات , والمحـــن , 
   . الصوابوالسجون , والبلايا , كل ذلك لا عبرة به في مدارك 

فـاعلم أن مـن عـرف الحـق بالرجـال حـار في متاهـات «  :قال أبو حامـد الغـزالي 
                                        

 .لنبلاء للذهبيراجح تراجع هؤلاء في ميزان الاعتدال , وسير أعلام ا )١(
 .٨٦: شرح علل الترمذي  )٢(
 .٨٧: شرح علل الترمذي  )٣(
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ًالضلال , فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق , وإن قنعت بالتقليد 
والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين النـاس فـلا تغفـل عـن الـصحابة وعلـو 

م عـلى تقـدمهم وأنهـم لا يـدرك في الـدين منصبهم , فقد أجمع الذين عرضت بذكره
   .IQH »شأوهم ولا يشق غبارهم

وقد جر هذا الخبط على المعرفة الإسلامية قديما وحـديثا بلايـا ورزايـا , في المـنهج 
والفكر والعقيدة , رزح الفكر الإسلامي بسببها تحت تـأثير آراء الرجـال , ووسـائط 

العـالم الإسـلامي , وتقلـص بإزائـه ظـل الزعامات الفكرية والروحية والـسياسية في 
  .  الاتباع لأدلة الشريعة

فلئن جئت المريد المقلد لشيخ أو مفكر أو زعيم أو حركة , بكل آية وحديث , أو 
دليل من المعقول والأصول على فساد رأي يعتقده , أو صواب قول ينكـره , مـا تبـع 

  لأن قبلته الشيخ والمؤلف والجماعة , ;قبلتك 
 إن المفكر فلانا أو الزعيم علانا ذكر ذلك في كتـاب طـار بـذلك فرحـا , فلو قلت

وذلـك منتهـى العمـى  ،واعتبره الرأي القويم الـذي لا يـرام والحـق الـذي لا يـضام 
والتعصب , يمنعهم من الرجـوع إلى الحـق الاعتقـاد في المـذاهب والرجـال , واتبـاع 

   . الأهواء وأصحاب المقالات

لأصل كثـرة التـشرذم والتفـرق في الأمـة , بـسبب أهـواء وقد أوجب غياب هذا ا
وعصبيات باردة , لا تحب الإذعان للحـق , ويعـز عليهـا ذهـاب حظـوظ الـنفس في 

 . التكاثر والاستعلاء 
ولو ظهر لهم مـن  ،والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا « : ~قال ابن قتيبة 

ياء , أو من يـدعي الربوبيـة ,  خاتم الأنبصلى الله عليه وسلم يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول االله
                                        

  .٢٣/ ١: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي  )١(
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   .IQH »لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا 

وهذا الذي أورث المسلمين التخلف والتقهقر وذل التبعية للعبـاد , وأنـشأ فـيهم 
أمة غوغائية يجمعها الطبل , وتفرقها العصا , لا تقدر على شيء , بل ترضى بالتسليم 

  :ما قال منذر بن سعيد البلوطيلكل دعي , وتسلس زمام التقليد لكل ناعق , ك
وارم أســــــــفارا تجــــــــد حـــــــــمارا انعـــــق بـــــما شـــــئت تجـــــد أنـــــصارا

والمتشبع بما ليس عنده شقي فقير , وداء العصبية للرجال مرض وبيل , هـو أخـو 
الجهل وقرينه , وتابعه وخديمه , فحيثما لمحت تعصبافاعلم أن الجهل من ورائـه قـد 

 .  مكامن النخاع توطن الرباع , وبلغ من المقلدة
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  .١٤/ ١: تأويل مختلف الحديث, لابن قتيبة  )١(
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إن المنهج الإسلامي في تأصـيل المعرفـة مـنهج دليـل وبرهـان , ينبنـي عـلى صـحيح 
الأثر , أو قوي النظر , ولايعتد بما سوى ذلك مـن الظنـون والأوهـام , كـما قـرر ذلـك 

 º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á ÃÂ ¹﴿ : نهالقرآن والسنة , حيث قال سبحا

Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì ﴾ ]كـــما  ,]١١١:البقـــرة 
َ قـالصلى الله عليه وسلم  من اتباع الظن , فعن أبي هريرة أن النبيالشرعحذر  َّإيـاكم والظـن فـإن «  :َ ِ َِ َّ ََّ ْ َُّ

ِالظن أكذب الحديث ِ َْ ُ ََّ ْ َ َّ« IQH.  
 جهـة ومن المعلـوم أن مـا دخـل عـلى المعرفـة الإسـلامية مـن التحريـف كـان مـن

ولا سـبيل إلى نخـل  ؛ الكذب والوضع في الأثر , أوالشبه والأهواء في الرأي والنظر
التراث الإسلامي إلا باشتراط صحة النقل في رواية الأثـر , وقـوة الـدليل والبرهـان 

  . في الرأي والنظر 

ُفإن علوم الإسلام علوم حجة وبرهـان , ولـو يعطـى النـاس بـما يـدعون لادعـى 
ُالخلي حرقة ِّ الشجي , ولو قبلنا كل شيء دون اشتراط صحة إسناد , أو قـوة برهـان , ُّ ِ

 , لفشت في هذه الأمة آثار الكذابين , وأساطير الأولين , ولعلت رؤوس أهل الأهـواء
الإسناد من الدين , ولـولا الإسـناد «قال ابن المبارك  . واستشرى ضلالهم في كل ناد

مر علماء الحـديث والأصـول , الـذين نخلـوا وقد عاش لهذا الأ ,IRH »لقال من شاء 
ــد  ــار , كالتوحي ــة الإســلامية بمختلــف شــعبها مــن الغــث , في الفهــوم والآث المعرف

   . والتفسير والحديث , والفقه والتاريخ والسير

                                        
, ومــسلم ) ٤٨٤٩(, والبخــارى ) ٧٨٤٥( , وأحمــد في المــسند ) ١٦١٦( أخرجــه مالــك في الموطــأ ,  )١(

 ) .١٣٨١٣(, والبيهقى في السنن ) ١٩٨٨(, والترمذى ) ٤٩١٧( وأبو داود ,) ٢٥٦٣(
 .١٦: مقدمة صحيح مسلم  )٢(
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وكان الزهري أول من فتش عن الأسـانيد بالـشام , وكـان يعتـبر إغفـال الإسـناد 

 أن إسـحاق بـن أبي فـروة وعنـده الزهـري ,«كـيم جرأة على االله , فعن عتبة بن أبي ح
 قاتلـك االله يـابن :  , فقال لـه الزهـري صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :فجعل ابن أبي فروة يقول

َأبي فروة ما أجراك على االله , ألا تسند حديثك ? تحدثنا بأحاديث ليس لهـا خطـم ولا  ٌ ُ ُ
ِّأزمة ِ َ«IQH.   

هل الشام مالي أرى أحاديثكم ليس  ياأ :أن الزهري قال« : وذكر الوليد بن مسلم
  .IRH » فتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ :لها أزمة ولا خطم , قال

 وحين قل أهـل ,ISH »لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر«قال الشافعي 
المحابر , كثر النـاعقون بالأخبـار الموضـوعة , وشـبه الفكـر الواهيـة , التـي وجـدت 

 .  الأغفال , وهوام العوام رواجا عند
وقــد وجــد في عــصرنا مــن يــرى خدمــة تفــسير كتــاب االله بالأحاديــث الــضعيفة 

 لأنهـا كـذب لرسـول االله وليــست كـذبا عليـه , وهـو المفـسر المتحــذلق ;والموضـوعة 
  . »روح البيان في تفسير القرآن« صاحب  هـ١١٣٧الصوفي الشيخ إسماعيل حقي 

 عظــيم بتفـسيره لمــا فيـه مــن الحكايـات المرققــة للوعــاظ شـغف« : قـال الكـوثري
للقلوب , وفيه نقول كثيرة عن كتب فارسية , وفيه كثير من إشارات الـصوفية , بـل 

 وفيـه أيـضا مـن »منارات السائرين«يكثر النقل فيه من التأويلات النجمية لصاحب 
   .ITH »دبالبيان ما تستلذه الأسماع , إلا أنه لا يتحاشى عن النقل من كل من هب و

واعلـم أن « : حيث يقول في جرأة لا يحسد عليها في تفسيره لأواخر سورة التوبـة
                                        

 .٦معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ,  )١(
  .٣٩٣: السنة ومكانتها في التشريع, مصطفى السباعي  )٢(
  .٧٠/ ١٠: سير أعلام النبلاء  )٣(
 .١٣٢:ة الفاضلة للكنوي من تعليقات الكوثري على الأجوب )٤(
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الأحاديــث التــي ذكرهــا صــاحب الكــشاف في أواخــر هــذه الــسورة وتبعــه القــاضي 
البيضاوي والمولى أبو السعود رحمهم االله من جلة المفسرين , قـد أكثـر العلـماء القـول 

 . ناء على زعم واصفها كالإمام الصنعاني وغيره فيها , فمن مثبت , ومن ناف , ب
واللائح لهذا العبد الفقير سـامحه االله القـدير , أن تلـك الأحاديـث لا تخلـو إمـا أن 
ــت  ــإن كان ــة موضــوعة , ف ــة , أو ســقيمة ضــعيفة , أو مكذوب تكــون صــحيحة قوي
 صحيحة قوية فلا كلام فيها , وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقـد اتفـق المحـدثون عـلى

أن الحديث الضعيف يجوز العمـل بـه في الترغيـب والترهيـب فقـط , كـما في الأذكـار 
للنووي , وإنسان العيون لعلي بـن برهـان الـدين الحلبـي , والأسرار المحمديـة لابـن 

وإن كانت موضوعة فقـد ذكـر الحـاكم وغـيره أن رجـلا مـن  ، فخر الرومي وغيرها
رآن وسوره , فقيل لـه لم فعلـت هـذا , الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل الق

 صلى الله عليه وسلم  رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه , فقيل له إن النبـي :فقال
أنـا مـا كـذبت عليـه , « :  فقال»من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار « : قال

  أراد أن الكــذب عليــه يــؤدي إلى هــدم قواعــد الإســلام , وإفــساد»وإنــما كــذبت لــه
الشريعة والأحكام , وليس كذلك الكذب له , فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء 

   .IQH »أثر طريقته

فانظر رعـاك االله إلى هـذا الفهـم الـسخيف والتلاعـب بالنـصوص , الـذي جعـل 
 شريعة عند هؤلاء المتعالمين يـدينون بهـا االله , ويتمحلـون صلى الله عليه وسلم الكذب على رسول االله
ر , فيستبدلون الكذب عليه بالكذب لـه , ليقولـوا للمـسلمين لها تلاعبا بحروف الج

                                        
  , قـال أبـو غـدة هـذا غلـظ جـسيم جـدا ,٩٧٧/ ١: تفسير روح البيان ,لإسماعيل حقي البروسوي  )١(

واستدلال باطل نعوذ باالله منه ,وما أدري كيف صـدر مـن الـشيخ حقـي ,وهـو ممـن قيـل فيـه الفقيـه 
القـول ,فنـسأل االله الـسلامة الأصولي ولعل نزعته الغالية في التصوف هي التي هونت عليه مثل هذا 

ــه  والــصون , التعليقــات (والقــرآن الكــريم غنــي كــل الغنــى عــن الكــذب في فــضله وفــضل تلاوت
 )٣٤:الحافلة 
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  .  صلى الله عليه وسلم قد جئنا لنتمم لكم دينكم , وكأنهم يستدركون على االله , ويمنون على رسوله

ثم عجبا لهذا المفسر الألمعـي , كيـف حـشر نفـسه في زمـرة المفـسرين لكـلام االله , 
ضـوعات والمنـاكير , وهو يجهل أبجديات علوم الحديث , في حرمة الاسـتدلال بالمو

   . فأنى له التفسير? لكنها الجرأة وصفاقة الوجه

ُكــما ركــب أصــناف المتكلمــين , ومتعــصبة المــذاهب مطايــا الهــوى في الــدفاع عــن 
النحل والمقالات , والحكم بالظنون والأوهام , مع أن ذلك لا يغني في ميـزان الحـق 

والهوى , فإن المجتهـد لا يجـوز وأما الحكم بالظن « شيئا , كما قال أبو بكر الجصاص
له الحكـم بـالظن والهـوى , وإنـما عليـه اتبـاع الأمـارات والـشواهد , والأشـباه التـي 

   .IQH »نصبها االله تعالى في الأموال , وجعلها أمارات لأحكام الحوادث

ومن ثم أوجب العلـماء النظـار تقييـد المعرفـة الإسـلامية بـصحة النقـل في الآثـار 
 في الرأي والنظر , لـسد الطريـق عـلى الكـذابين , وصـيانة المعرفـة مـن وقوة البراهين

تحريف الغالين , وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين , حتى يتميز الحق من الباطل , 
في هذا الركام الفكري , الذي زخر به التراث الإسلامي , في ثنايا الكتب واخـتلاف 

   . فالفرق والمذاهب , وتشعب العلوم والمعار

الحق يتـضح بالأدلـة , والـشهور تـشتهر بالأهلـة , وشـفاء «قال العماد الأصبهاني 
الصدور يحصل بالبله , طالب الحق ضيف االله , والدليل القاطع سيف االله , به يفـك 
العلــم وينــشر , وبــه ينقــر الحــق ويقــشر , ومثــل العلــوم والبرهــان كمثــل المــصباح 

 للخيام , إعـصار الظـن كـدر كعـصارة الـدن , والأدهان , الحجة للأحكام , كالعماد
إن الظـن لا «الزم اليقين تكن من المتقين , فشواظ الـوهم يـشوي حمامـة القلـب شـيا 

   .IRH »يغني من الحق شيئا

                                        
 .١٥٤ /٣الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص  )١(
 .٣٦٧: قواعد التحديث , للقاسمي  )٢(
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ُفقد علم أن الظن والهوى أصل الزيغ والضلال , ومـا نـشأ مـن اخـتلاف أربـاب 

 v ﴿  :هواء , كما قـال تعـالىالأهواء والمقالات كان سببه ركوب مطايا الظنون والأ
w x y   {z | } ~ _ ̀ a cb d e f g h ﴾ ]٣٦:يونس [. 

ً من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمـة«  :وقال أبو عثمان النيسابوري َّ , 
ًومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة  ً َّ« IQH.  

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  .٣٢٩: حديث رقم : رواه البيهقي في الزهد الكبير  )١(
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R{{Ö]x‘]ƒcØÏÃÖ]‚ãØÏß 
 كـما قـال ابـن » أن صـحيح المنقـول , لا يخـالف صريـح المعقـول «ومفاد القاعدة 

هما صحيح الأثر , وقـوي : تيمية , لأن المعرفة الإسلامية تنبني على أمرين أساسيين 
فقـد نـزه االله أحكـام الملـة  ، النظر , وهما لا يتعارضان عند ذوي الأفهـام الـصحيحة

 k﴿ : اب , الذي ادعـاه أربـاب المقـالات , كـما قـال تعـالىعن التناقض والاضطر
l nm o  p    q  r s t u v w x ﴾ ]٨٢:النساء [.   

َ مـاعلم بـصريح العقـل لا يتـصور أن يعـارض الـشرع البتـة بـل « : قال ابن تيمية ُ ُ َ ِ ُ
المنقول الصحيح لا يعارضه معقـول صريـح , وقـد تأملـت ذلـك في عامـة مـا تنـازع 

ُوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شـبهات فاسـدة يعلـم الناس فيه , ف
ُووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سـمع قـط , بـل الـسمع . . بالعقل بطلانها 

إنه يخالفه إما حديث موضوع , أو دلالة ضعيفة , فلا يـصلح أن يكـون : الذي يقال 
ّدليلا لـو تجـرد عـن معارضـة العقـل الـصريح , فكيـف إذا خالفـ ه صريـح المعقـول? ً

ُونحن نعلم أن الرسـل لا يخـبرون بمحـالات العقـول بـل بمجـارات العقـول , فـلا  ُ
   .IQH »يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه , بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

وبمقتضى ذلك وجـب التـسليم بـما صـح مـن الـسنن وإن ادعـى الجهلـة مخالفتهـا 
لمعجـزات ودلائـل النبـوة , كانـشقاق القمـر , لظاهر العقـل , ومـن ذلـك أحاديـث ا

وحنين الجذع , وحديث الذباب , وحديث تكليم الـسباع للإنـس في آخـر الزمـان , 
 . وحديث خروج نار من المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى بالشام 

فهذه السنن كلها قد صح النقل بها عنـد أهـل الحـديث , ونـازع فيهـا شـذوذ مـن 
والملاحدة , والعقل الصريح يشهد لها , ولا يملك إلا التسليم بما المعتزلة والفلاسفة 

                                        
 .تحقيق محمد حامد الفقي . ٨٦/ ١: قة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية مواف )١(
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 , ولا غضاضة عنـد أهـل العقـول الـسليمة في ذلـك , لأن للعقـل صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي

مجــالا مــع الــشرع لا يمكــن أن يتعــداه , وإلا ضــل في مــسارب الهــوى بالــشغب 
   . والاعتراض عما لا يستقل العقل بإدراكه

ون من آثار باطلـة مخالفـة لـصريح المعقـول , فـلا يجـوز بخلاف ما روجه الوضاع
ُنها من الكذب السمج الذي يعلـم لأالاحتجاج بها على مخالفة السنن لمقتضى العقول 

 . بطلانه ومعارضته لصريح المعقول 
 الذي وضعه محمد بن شجاع الثلجي , ورمى »حديث عرق الخيل«ومنه حديث 

َ يروون مثل هذا السخف ,  إنهم :به بعض أهل الحديث , حتى يقال ُ  عن وهو مرويَْ
 مـن مـاء مـرور , لا مـن أرض , ولا  : مم ربنا? قـال :قيل يا رسول االله«  :أبي هريرة

تعـالى االله  , IQH »ًمن سماء , خلق خيلا فأجراها فعرقت , فخلق نفسه من ذلك العرق
 . عن ذلك علوا كبيرا 
, وما وضع مثل هـذا مـسلم , هذا حديث لا يشك في وضعه «  :قال ابن الجوزي

        ِّوإنـــه لمـــن أرك الموضـــوعات وأدبرهـــا , إذ هـــو مـــستحيل , لأن الخـــالق لا يخلـــق 
  .IRH »نفسه

و مثله حديث نزوله عشية عرفة على جمل أورق , ومـصافحته للركبـان والمـشاة , 
َأسماءوهو مروي عن  ْ ِرأيت ربي يوم عرفة بعرفات عـلى جمـل عليـه إزاران«  : مرفوعاَ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ٍْ َ ْ َ ِّ َْ ٍ َ َ َ َِ ُ َ , 

ُوهو يقول ُ َ َ ُ قد سمحت , قد غفرت إلا المظالم , فإذا كانت ليلـة  :َُ َ َ َ َ َ ََ َْ ْْ ُ َُ ْ َْ ِ َِ ِ َْ ْ َ ِالمزدلفـةََ َِ َ ْ ُ ْ لم يـصعد ْ َ ْ َ ْ َ
َإلى الــسماء , ح ِ َ َّ َ َتــى إذا وقفــوا عنـْـد المــشعر , قــالِ َ ُ َ َِ َ َْ َْ َ َِّ ُ حتــى المظــالم  :ِ ِ َ َْ َّ َثــم يــصعد إلى. َ ِ ُ َ ْ َ َّ ُ              

                                        
, والــسيوطي في ١٠٥/ ١, وابــن الجــوزي في الموضــوعات ١١/١٢٨رواه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره  )١(

: وابــن عــراق في تنزيــه الــشريعة المرفوعــة . كلاهمــا مــن طريــق الحــاكم. ١١ /١:اللآلــئ المــصنوعة 
١/١٣٤. 

  .١٠٥/ ١: لموضوعات الكبرى لابن الجوزي ا )٢(
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ِالسماء َ َّ« IQH.  

ُوهذا الكذب الـسمج المخـالف لـصريح المعقـول لا يقـره شرع ولا عقـل , وإنـما 
ن السنن والآثار وقع الإنكار على رد المتكليمن وأهل الأهواء لما لا يخالف المعقول م

التي صح بهـا النقـل عـن صـاحب الـشريعة وتلقاهـا حكـماء الأمـة بمقتـضى القبـول 
ديث المعجزات ودلائل النبـوة , والإخبـار بالمغيبـات التـي لايـدركها اوالتسليم كأح
 . العقل المجرد 

ٌوقد أنس قوم من المتكلمين والفلاسفة ببديهـة العقـل ورفعـوه فـوق كـل دليـل ,  ِ
لطانا حاكما على الشرع , إذ انطفأ نور النبوة في قلـوبهم المظلمـة بـالأهواء واعتبروه س

والخيالات والأوهام , وتعارضت عندهم أدلة الشرع مع أوهام عقـولهم الكاسـدة , 
فنبــذوا النــصوص , أو لــووا أعناقهــا بالتأويــل في أحــسن الأحــوال , وبــذلك ضــل 

 , والفـارابي , وابـن سـينا , وابـن أساطين المعتزلة والفلاسفة كالنظـام , والزمخـشري
  . العلقمي , وإخوان الصفا , وأبي حيان التوحيدي

فقد اعتبر جار االله الزمخشري العقل سلطانا في معرفة الشرائع , تبعا لأسلافه مـن 
امـش في « : المعتزلة الذين قدموا العقل وجعلوه إماما حاكما عـلى الـشرع حيـث قـال

 تقنع بالرواية عن فلان و فلان , فما الأسد المحتجـب دينك تحت راية السلطان , ولا
 , في عرينه , بأعز من الرجل المحتج على قرينه , وما العنز الجرباء تحت الـشمأل البليـل

   .IRH »بأذل من المقلد عند صاحب الدليل 

, الذي ملأ بعـض  ~وممن تأثر بهذه النزعة من المعاصرين الشيخ محمد الغزالي 
رد الحديث إذا خالف « هذه النزعة , وانتهى إلى تقرير أصل خطير هو مصنفاته بآثار

   .ISH »العقل , مهما كان إسناده , ومهما كان من صححوه ووثقوه من علماء الإسلام 

                                        
  .٢٧/ ١: ِواللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . ١٣٩/ ١: انظر تنزيه الشريعة المرفوعة  )١(
  .١٠٨: أطواق الذهب في المواعظ و الخطب للزمخشري  )٢(
 .٦٤: أزمة الحوار الديني ,جمال سلطان  )٣(
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ــادئ  ــستنير بمب ــول النــصوص وتفــسيرها هــو العقــل الم ــاط قب وذهــب إلى أن من

بطلانـه يـستحيل أن يكـون ألا فلنعلم أن ما حكم العقـل ب« : الإنسانية , حيث يقول
ــا  الــدين الحــق هــو الإنــسانية الــصحيحة , والإنــسانية الــصحيحة هــي العقــل , دين

الضابط للحقيقة المستنير بـالعلم , الـضائق بالخرافـة , النـافر مـن الأوهـام ولا نـزال 
مـرؤ سـوي , وتقاومـه الفطـرة ا حكـم يرفـضه العقـل , وكـل مـسلك يأبـاه هنؤكد أن

   .IQH » يكون دينا المستقيمة يستحيل أن

في ركـوب سـنن هـذا المـنهج , وانخداعـه  ~وقد أخطـأ الـشيخ محمـد الغـزالي 
ببريق هذه النزعة الاعتزالية , وهو الفقيـه الأزهـري , والمفكـر الألمعـي , الـذي أبـلى 
بلاء حسنا في الدفاع عن معاقل الإسـلام ضـد خـصومه مـن العلمانيـين والقـوميين , 

 . لك لا يرام حماه وكان أسدا رئبالا في ذ
وكان الحامل له على ذلك ما رآه من جمود وكودنة خلق من الطائشين , وما عانـاه 
من صلفهم وتجاسرهم على السنة بفقه مختل شغبوا به على العوام , وقدموا به صـورة 

 , » همــوم داعيــة«وقــد ذكــر جوانــب مــن معاناتــه في كتبــه  ،مــشوهة عــن الإســلام 
ــق الح«و ــاة الإســلاميةمــشكلات عــلى طري ــزان العقــل « , و»ي ــا الفكــري في مي تراثن

 , وإن كــان قــد جــنح في بعــض ذلــك ورمــى في غــير مرمــى , حيــث أنكــر »والــشرع
أحاديث صـحيحة , واستـشكل آثـارا ظـاهرة في الـسنة , كحـديث ملـك المـوت مـع 
موسى , وحـديث إن الميـت ليعـذب ببكـاء أهلـه , وحـديث يقطـع الـصلاة ثـلاث , 

   . ثار الثابتةوغيرها من الآ

وهي زلة معذور , ومفكر غيور على أمته , لكن درء الباطل الذي ركبه هـؤلاء لا 
يـسوغ إنكـاره بـرد صـحاح الآثـار المخالفـة للعقـل ظـاهرا , وتأويـل الـسنن بـالرأي 

  . المحض على غير ما تأوله السلف الأعلام 

                                        
 .هـ١٤٠٤ رجب ١٠١عدد : مجلة الدوحة القطرية  )١(
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الأدلـة  وأثبـت فيـه ب»درء تعـارض العقـل والنقـل« : ~وقد صنف ابن تيميـة 

ــاءات  ــف ادع ــول , وكــشف زي ــصريح المعق ــول ل ــة صــحيح المنق ــضة موافق المستفي
وبين أن معارضة الشرع  ، الفلاسفة والمتكلمين , وشبههم في تعارض العقل والنقل

بظاهر العقل إنما نشأت في حسهم وأوهـامهم , لمـا أحـدثوه مـن أهـواء تلقفوهـا مـن 
ن أن توافق الشرع بحال , فلا سبيل فلاسفة اليونان , وهي ظنون وتخرصات لا يمك

والـداعون إلى «  :قال ابن تيمية. إلى التوفيق بين خيالات الفلاسفة ودلائل الشريعة 
ًتمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا , وما كـان العقـل 

  .IQH »ًوحده كافيا في الهداية والإرشاد , وإلا لما أرسل االله الرسل

 إنـما يجـري في القطعيـات التـي هـي »فصل المقال«وما رامه ابن رشد من ذلك في 
ًوإذا كانـت هـذه الـشريعة , حقـا وداعيـة إلى «  :من مسلمات العقول , قال ابن رشـد

ّالنظر المؤدي إلى معرفة الحـق فإنـا , معـشر المـسلمين نعلـم عـلى القطـع أنـه لا يـؤدي 
 فـإن الحـق لا يـضاد الحـق , بـل يوافقـه , الـشرع النظر البرهاني إلى مخالفـة مـا ورد بـه

  .IRH »ويشهد له 
أما ما سوى ذلك مـن الجمـع بـين أوهـام اليونـان ودلائـل الـشريعة فتعـب لـيس 
وراءه أرب , إذ كيف نجمع بين خيالات أرسطو وأفلاطون وابن سـينا في الإلهيـات 

 كـان أفـسد في والقـول كلـما«قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة  . وأصول عقيدة السلف
  .ISH »الشرع , كان أفسد في العقل فإن الحق لايتناقض , والرسل إنما أخبرت بحق

 ومن المعلوم أن نتاج العقل الـسليم المـستنير بـالوحي لا ينـاقض الـشرع بحـال , 
وهذا لا ينطبق على ترهات فلاسفة الإسلام , بله هذيان حكماء اليونـان , الـذي هـو 

                                        
 .٢١/ ١موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول  )١(
 .٣١: فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من اتصال  )٢(
  .٨٢/ ١: منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )٣(
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 . بها على العوام شبكات ومغالق لبسوا 

 حـين نـاظره في مجلـس ابـن »َمتـى النـصراني« قال أبو سعيد السيرافي للفيلـسوف 
 وإنــما بــودكم أن تــشغلوا جــاهلا وتهولــوا بــالجنس , والنــوع والخاصــة , «  :الفــرات

والفصل , والعرض , والشخص وتقولـوا الهليـة , والأينيـة , والكيفيـة , والكميـة , 
الهيولية , والصورية , والأيـسية , والليـسية , ثـم تتطـاولون , و والذاتية والعرفية , و

تقولــون جئنــا بالــسحر , وهــذه كلهــا خرافــات , ومغــالق وشــبكات , ومــا أعــرف 
   .IQH »لاستطالتكم بالمنطق وجها

وحاصل الأمر أن العقل الصريح أصل في فهم أدلة الشريعة فلا يعارضها بحـال 
 النـاظر في الأدلـة , فليعتـبر فـإن العقـل تبـع , وإن حصل شيء من ذلك , فمن نفـس

 كـل مـا قلتـه «  :للشرع , وهو بغير نور النبوة إلى تيه وضلال , ولذلك قال الشافعي
لكم ولم تشهد عليه عقولكم أو تـراه حقـا , فـلا تقبلـوه , فـإن العقـل مـضطر لقبـول 

  .IRH »الحق
 وصـلاح الأعـمال وبـه العقل شرط في معرفـة العلـوم , وكـمال« : وقال ابن تيمية

يكمل العلم والعمل , ولكنه ليس مستقلا بذلك لكونه غريزة في النفس وقوة فيها , 
فهو بمنزلة قوة البصر التي في العين , فإن اتصل بـه نـور الإيـمان والقـرآن كـان كنـور 
العين إذا اتصل به نور الشمس والنار , وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمـور التـي يعجـز 

ن دركهـا والرسـل جـاءت بـما يعجـز العقـل عـن دركـه , ولم تـأت بـما يعلـم وحده ع
بالعقل امتناعه , لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجـج 

فركـوب  ,ISH »عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا , وهـي باطـل وعارضـوا بهـا النبـوات
                                        

 .١٠٤: الإمتاع و المؤانسة ,لأبي حيان التوحيدي  )١(
 .١٨٦/ ١: مناقب الشافعي , للبيهقي  )٢(
 .٣٣٨/ ٣:  فتاوي ابن تيمية مجموع )٣(
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لا الاهتــداء بنــور هــوى العقــل بمعــزل عــن الــوحي مرتــع وخــيم , لا مخلــص منــه إ

  :الشريعة , فذلك كمال العلم , والله در القائل
ــم ــلُعل ــيم وعق ــلُ العل ــاِ العاق مــن ذا الــذي مــنهما أحــرز الــشرفا  اختلف

رفــاُ بي عُ قــال أنــا الــرحمنُوالعقــل  قــــال أنــــا أحــــرزت غايتــــهُفــــالعلم
ــــــــر  إفـــصاحا وقـــال لـــهُح العلــــمَفأفـــص ــــــــا االله في ق ـــــــصفآبأين ـاَنه ات

ــــل ــــأيقن العق ـــــمُف ـــــدهَ أن العل ــمَ رأسُ العقــلَفقبــل ُ سيـ  وانــصرفاِ العل
ولو أن أئمة النظر رعوا هذه القاعدة حق رعايتها , ما تولج ميدان التنظير للفكـر 
ــولهم  ــوام , واســتهووا عق ــسوا عــلى الع ــذين لب ــون , ال ــاء المتطفل الإســلامي الأدعي

   . ة من دليلبخيالات , يزعمونها عقلية , وما لها أثار

***** 
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 , ممن غالوا في تقديس العقل وجنحوا في »المعتزلة الجدد«نبتت في عصرنا أمة من 

تحكيم سلطانه على النصوص والآثار , ففتنـوا النـاس بمـسالكهم في التأويـل البعيـد 
ظ والبـضاعة , وليـسوا مـن أحـلاس هـذه لنصوص الشريعة , مع أنهم ضـعيفي الحـ

 . الصناعة 
 , وكان ممن غالى في هذه النحلة من المعاصرين جمال البنا , والـدكتور حـسن الـترابي

وفهمي هويدي , والدكتور مصطفى محمود , ممـن يـرون أن العقـل مـصدر مقـدم في 
في الفكـر معرفة الأحكام , قد فرط فيه المسلمون , فينبغي بعث العقلانية من جديـد 

الإسلامي , لتجاوز الفكر البالى , المتمثل في المنهج الـنقلي عنـد المحـدثين , وأنـابيش 
  . الفقهاء في الفروع كما يسميها حسن الترابي 

فمن المنتسبين إلى هذه النحلة من يرى أن الوقوف عند النصوص وثنية جديـدة , 
نيــون هــم عبــدة وث«كفهمـي هويــدي الكاتــب الــصحفي الــذي كتــب مقــالا بعنــوان 

 :  , وقـال»زعم فيه أن الوثنية المعاصرة هي عبادة القوالب والنـصوص« »النصوص
محاولة تعطيل العقول أمام النصوص وثنية جديـدة , ذلـك أن الوثنيـة ليـست فقـط «

عبادة الأصنام , فهذه صيغة الزمن القديم , ولكن وثنية هذا الزمـان صـارت تتمثـل 
  .IQH »في عبادة النصوص والطقوسفي عبادة القوالب والرموز و

بجــرأة عجيبــة عــلى النــصوص , ســموها  » المعتزلــة الجــدد«ُوقــد عــرف هــؤلاء 
اجتهــادا في الفكــر الإســلامي , فمــنهم مــن يريــد إعــادة النظــر في البخــاري ومــسلم 
وكشط ما يخالف عقولهم من أحاديث الصحيحين , مع التستر بمجـن مخالفـة ظـاهر 

أجهــل النــاس بدلائلــه , وقــد فــتح الــسالكون هــذا المنحــى القــرآن , مــع أنهــم مــن 
                                        

  .٣٤:  , ص ١٩٧٨, كانون الثاني ٢٣٥عدد : مجلة العربي  )١(
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للمجترئين على السنة النبوية باب معرة وغواية , فلا يشاء مبتدع اليوم أن يدعى علة 
في متن حديث يخالف هـواه إلا فعـل , وكـان شـغبهم عـلى الـسنة ممـا جـرأ القـرآنيين 

  . الجدد على إنكار النصوص 

في مقال له بجريـدة الأهـرام المـصرية , فقـد ومن هؤلاء الدكتور مصطفى محمود 
 « :ذهب إلى إنكار أحاديث الشفاعة , وحكـم بخلـود العـصاة في النـار , حيـث قـال

وهـذه . . القرآن ينفي إمكانيه خروج من يـدخل النـار في الكثـير والعديـد مـن آياتـه 
 عـن الثوابت القرآنيه تتناقض تماما مع مرويـات الأحاديـث النبويـه في كتـب الـسيرة

إخراجه لمن يـشاء مـن أمتـه مـن النـار , ممـا يوكـد ان هـذه الأحاديـث موضـوعة ولا 
   .IQH » ساس لها من الصحةأ

 A B C D E﴿  :ثم ساق آيات تعسف في تأويلها منها قولـه تعـالى
F G H  JI K L M ﴾ ]٣٧:المائدة[.  

   ̂ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿  :وقوله تعالى

  .]١٠٨, ١٠٧:المؤمنون[ ﴾ _
وهي آيات واردة في نفي الشفاعة للكافرين حملها على نفي الشفاعة يوم القيامة , 
ثم آل إلى ادعاء التضارب والتناقض بـين آي القـرآن والـسنة , وفـسر الـشفاعة بأنهـا 

وهـو تفـسير بحـض الهـوى لا تـسعفه  , » والاتكالية«و , » المحسوبية« و» الوساطة«
 .  العرب دلائل القرآن ولا السنة ولا لغة

ومعلوم أن معارضة السنة بالقرآن مذهب رديء تبناه طائفة من الزنادقة , وأهـل 
الأهــواء مــن المعتزلــة , وإنكــار الــشفاعة مــذهب قــديم للمعتزلــة , في بــاب الوعــد 

 ,  صلى الله عليه وسلموالوعيد , وقد سلكه مصطفى محمود , مبينا عن جهله الـشنيع بـسنن رسـول االله
                                        

  .www.karicom.com  منتدى– مصطفي محمود  . د» وما هم بخارجين من النار«انظر مقال  )١(
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 . نه ليس من أهل هذه لصناعة لأعة موضوعة , التي ادعى فيها أن أحاديث الشفا

وهــي جــرأة عجيبــة , تــنم عــن جهــل بالنــصوص , وتخلــيط في أصــول التفــسير 
وقواعد الاستدلال , فأحاديث الشفاعة وردت في الصحاح والسنن , وبلغت مبلـغ 

  : قــال صلى الله عليه وسلمالتــواتر المعنــوي , ومنهــا حــديث أبي هريــرة رضي االله عنــه أن رســول االله
َّوة مـستجابة , فتعجـل كـل نبـي دعوتـه , وإني اختبـأت دعـوتي شـفاعة لكل نبي دع«

  .IQH »ًلأمتي يوم القيامة , فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا
وقد كان الأولى بالدكتور مصطفى محمود الإمساك عما لم يتأهـل لـه مـن الخـوض 

ُف إلى مـا يحـسن مـن الكـلام في عـالم في تفسير القرآن والـسنة بغـير علـم , والانـصرا
الطب والنظريات العلمية , إذن لنفع االله به العباد , وسـلم مـن جرائـر الـشغب عـلى 

  !!السنة باسم الدفاع عن الشريعة , ولكن الله في خلقه شؤون 
لأنـه في نظـره يتعـارض مـع  ; كما رد الترابي الحديث المتواتر في نزول المـسيح 

 أنـا لا أنـاقش الحـديث مـن حيـث «  :ار له مع الشيخ محمد سرورالعقل , وقال في حو
   .IRH »قدم العقل على النقل عند التعارضُويسنده , ولكن أراه يتعارض مع العقل , 

وأحاديث نـزول المـسيح بلغـت مبلـغ التـواتر , ومنهـا حـديث حذيفـة بـن أسـيد 
 ا تــذاكرون?مــ  : صلى الله عليه وسلم ونحــن نتــذاكر فقــال النبــيصلى الله عليه وسلماطلــع علينــا النبــي«  :الغفــاري
 , إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيـات فـذكر , الـدخان  :نذكر الساعة فقال  :فقالوا

والدجال , والدابة , وطلوع الشمس من مغربها , ونزول عيسى بن مريم , ويأجوج 
ومأجوج , وثلاثة خسوف , خسف بالمشرق , وخسف بالمغرب , وخـسف بجزيـرة 

   .ISH » اليمن تطرد الناس إلى محشرهمالعرب , وآخر ذلك نار تخرج من

                                        
 .٣٥٢٦, والترمذي ٩١٤٠: , و أحمد في المسند ٢٩٦, ومسلم ٥٨٢٩: أخرجه البخاري,  )١(
 و ٣٠٨لمحمـد سرور » دراسـات في الـسيرة النبويـة« , و٢٦:ديد الفكـر الإسـلامي للـترابي تج: انظر  )٢(

  .٨٧: انظر تيارات الفكر الإسلامي لمحمد عمارة 
 ).٢١٨٤(والترمذى رقم  , )٤٣١١(وأبو داود في الملاحم , )٢٩٠١(رواه مسلم في الفتن )٣(
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نها من علامـات الـساعة , وهـي مـن  لأ; يات ما يعارض العقللآوليس في هذه ا

أمر الغيب الذي استأثر االله بعلمه , وحدوثها داخل تحـت المـشيئة والقـدرة الإلهيـة , 
 !!والعقل مضطر للتصديق بذلك , فإنكارها مجرد جحود ومكابرة

 حد رجم »منهجية القرآن المعرفية«في كتابه  »اسم حاج حمدأبو الق«وكذلك أنكر 
الزاني لأنه لم يرد في القرآن , ولأنه حسب زعمه مـن الآصـار والأغـلال التـي كانـت 

  .IQH عند اليهود في التوراة ونسخها القرآن بآية جلد الزاني
 , صلى الله عليه وسلم مع أن أحاديث الرجم واردة في الصحيحين و السنن , وثابتـة مـن فعـل النبـي

والخلفاء الراشدين , وكل ذلك لا قيمة له عند أهل التشغيب على السنن , ومنكـري 
   . النسخ في القرآن من مخانيث الخوارج

نزلـت آيـة الـرجم والرضـاع فكانتـا في صـحيفة «وساق حاج حمد حديث عائشة 
ثـم  IRH » تشاغلنا بموته , فدخل داجن فأكلهـا صلى الله عليه وسلم تحت سريري فلما مات رسول االله

الذين وضعوا هذا المروي خالفوا ميثاق االله في حفظ القرآن , وخالفوا شرعة « : قال
الرحمة والتخفيف التي كانـت أهـم علامـة مـن علامـات النبـي الأمـي الـذي ينـسخ 

ــة ــة , وعالمي ــات الغليظ ــة الإصر والأغــلال والعقوب  u v w x﴿ : شرع
y ﴾] لــرجم في  فكــان الجلــد مائــة في ســورة النــور ناســخا ل,] ١٨٥:الأعــراف
  !!التوراة 

أما القول بآيات منسوخة , سواء كانت قد سقطت من التلاوة أو أكلها داجن أو 
                                        

  .١١٥: , للمؤلف راجع تجديد الفكر الإسلامي بين الآمال والمحاذير )١(
 , ورواه مسلم في كتاب الرضاع باب التحريم ٢٦٣٤ . ١٩٣٤وابن ماجة في السنن في كتاب النكاح  )٢(

ْعن عائشة أنها قالت : بخمس رضعات, ومالك في الموطأ ولم يذكر الرجم  َ َ ََ َّ َ َ ِ َ ِكان فيما أنزل من القرآن «َْ ْ َُ َْ ََ ِ ِِ ْ ُ َ
َعشر رضعات معلومات يح َ َ َُ َ ٍَ ٍُ ْ َ ُ ُرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول االلهَِّ ْ ُُ َ َ َ َ ْ َّ ْ ِِّّ ُ ْ َ َُ َُ ٍُ ٍِ َ َوهن فيما يقرأ من صلى الله عليه وسلم ِْ ُ َّ َِ ُِ َ َْ ُ

ِالقرآن ْ ُ ْ.  

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <QUU
   .IQH »رفعت نهائيا فهذه مرويات أخرى , إذ ليس في القرآن ناسخ ومنسوخ

ــة في  ــة في مجــال التمــدن ومجــاراة المواثيــق الدولي ومــن شقاشــق أفكــارهم الحديث
تبدال حـد الـردة بعقوبـة موافقـة لحقـوق الإنـسان , الحريات العامـة دعـوتهم إلى اسـ

   !!بدعوى أن الفقهاء لم يجمعوا على حد قتل المرتد

وتـراهم في ذلـك  ، وهذا رأي الترابي وجمال البنا ودعاة التحرر من الفقـه العتيـق
مثــل الخــوارج يــستدلون بعمومــات القــرآن , ويتعــسفون في رد الأحاديــث وأقــوال 

   . سخف الرأيالفقهاء بمجرد الهوى و

 وهو الزعيم المبجل »حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام«فيقرر جمال البنا في كتابه 
أن الإيـمان والكفـر قـضية شخـصية , « : عند بعض الإسلاميين فضلا عن العلمانيـين

لاتهم إلا صاحبها , وأنها ليست من قضايا النظام العام , فلا تدخل ولا إكراه عليهـا 
   .IRH »نه لا يوجد حد دنيوي على الردةمن أي جهة , وأ

 ,  ثم ساق آيات عامة تدل على ضلال المرتدين ولا دليل فيها على عـدم وجـود حـد
ونعلم أن الفقهاء والمفسرين قالوا إن هذه الآيات نسخت بآية السيف , وهذا «وقال 

سخف , وقول يرفضه مـن لديـه ذرة مـن عقـل , فـإذا كانـت قـد نـسخت فـما فائـدة 
قاء عليها في المصحف , وكيف يتلوها الناس وهـي منـسوخة? إن قـضية النـسخ الإب

الأصـلان العظـيمان الكتـاب «كلها قضية ضالة ومـضلة , وقـد أثبتنـا ذلـك في كتابنـا 
  .ISH » الذي خصصنا فيه قرابة سبعين صفحة لتفنيد دعوى النسخ»والسنة

تــي يلاحــظ أن هــذا وكفــى بهــذا الكــلام هــزؤا وتــسافها عــلى علــوم الإســلام , ال
 يميز فيها قبيلا من دبير , ولو تعلم أبجديات علوم القرآن , لميـز الصحفي المغبون لا

                                        
 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي :  وما بعدها , ط ٧٤: منهجية القرآن المعرفية  )١(
 .م ١٩٩٨منشورات النبأ  . ٢٢ص: انظر حرية الفكر والإعتقاد في الإسلام رؤية جديدة,  )٢(
 .٢٢ص: انظر حرية الفكر والإعتقاد في الإسلام رؤية جديدة,  )٣(
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بين نسخ الحكم وبقاء التلاوة , وعلم أن الـسلف يطلقـون النـسخ عـلى التخـصيص 

ُفآيات الصبر وكـف الأيـدي , والإعـراض عـن المـشركين قـد نـسخت بآيـة . أحيانا 
: ل بـن ســليمان  قـال مقاتـ,الـسيف , وبقيـت تـلاوة ليـدرك النـاس حكمـة التـشريع 

صارت آية العفو والصفح منسوخة , نسختها آية السيف فى براءة , فلـما جـاء ذلـك «
  .IQH »الأمر قتلهم االله تعالى وسباهم وأجلاهم

 ونقلتـه جريـدة »صـحيفة القـاهرة« ومن آخر فواقر جمال البنا البالية مـا نـشره في 
 , زعـم »وأمة وليس دينـا ودولـةالإسلام دين « العلمانية بعنوان »الأحداث المغربية«

شعار الحاكمية ليس شـعارا جديـدا عـلى الفكـر الإسـلامي , وهـو «فيه جمال البنا أن 
شعار مشؤوم أدى إلى اغتيـال عـلي بـن أبي طالـب , وأن دعـوة الحركـات الإسـلامية 
ْاليوم إلى إحياء الخلافة إنما هو خيال ووهم , فالخلافة الحقيقيـة لم تـدم سـوى ثلاثـين 

   .IRH »ما , وهي اليوم قد ماتت واالله وحده هو الذي يحيي الرميمعا

مــع أن عــودة خلافــة المــسلمين أمــر محتــوم , لتــصريح النــصوص بــأن المــستقبل 
للإسلام , وأن العاقبة للمتقين , وأنه لن تقوم الساعة حتى يكون الظهور والعلـو في 

    l m n o     p q r   s t﴿ : الأرض للمسلمين , كما قـال تعـالى

u v w ﴾ ]١٠٥:الأنبياء[ . 
ُوعن ثوبان قال قال رسول االلهَِّ  َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِّلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عـلى الحـق «:  صلى الله عليه وسلمَ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ٌ َ ُ َ َ َ

ُلا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر  ْ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ْ َّ ََ ْ َُُ َ ُّ ُ َ وهم كذلكااللهَ ِ َ َ ْ ُ َ« ISH.   

      ن فتوحــات المــسلمين ستتــسع في آخــر الزمــان , فعــن كــما أثــر في دلائــل النبــوة أ 
 ? سئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو روميـة«عبد االله بن عمرو بن العاص أنه 

                                        
 .٣٨٦/ ١: تفسير مقاتل بن سليمان  )١(
 .الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة«م مقال ٢٠٠٢ أبريل ٢١جريدة الأحداث المغربية عدد  )٢(
 ., وغيره ) ١٩٢٠(أخرجه مسلم  )٣(
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 بيـنما :  فقـال عبـد االله:  فأخرج منه كتابـا قـال: فدعا عبد االله بصندوق له حلق , قال

 أي المـدينتين تفـتح أولا  :صلى الله عليه وسلم  نكتب , إذ سـئل رسـول االلهصلى الله عليه وسلم نحن حول رسول االله
 مدينـــة هرقـــل تفـــتح أولا , يعنـــي صلى الله عليه وسلم أقـــسطنطينية أو روميـــة ? فقـــال رســـول االله

   .IQH »قسطنطينية

, عـلى يـد محمـد الفـاتح بعـد حـصار دام  هــ٨٥٧ وقد فتحت القـسطنطينية عـام 
ًخمسين يوما , وعـادت الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة التـي حكمـت العـالم الإسـلامي 

, وضعفت في مطلـع القـرن العـشرين , وسـقطت بـسبب تـشرذم المـسلمين في سنين 
 .  م١٩٢٨الداخل وكيد الأعداء في الخارج عام 

تـاريخ العثمانيـين « في كتابة »دوارد شيبرد كريسيإ«وقد حاول المؤرخ الإنجليزي 
 أن يــشوه صــوره الفــتح العــثماني للقــسطنطينية , ووصــف الــسلطان محمــد »الأتــراك

ــدا وبغــضا للفــتح الإســلامي , وســارت الفــاتح بــص ــسلط والوحــشية حق ًفات الت ً
 في حمأة الحقد الصليبي ضد الإسـلام , م١٩٨٠الموسوعة الأمريكية المطبوعة في عام 

سـواق أفزعمت أن السلطان محمد قام باسترقاق نصارى القسطنطينية , وساقهم إلى 
 . النخاسة في مدينة درنة وباعهم هناك 

لطان محمد الفاتح عامل أهل القسطنطينية معاملـة إنـسانية وأمـر والحقيقة أن الس
ًجنوده بحسن معاملـة الأسرى , وافتـدى عـددا كبـيرا مـنهم بمالـه الخـاص وخاصـة  ً
أمراء اليونان , ورجال الدين , واجتمع مـع الأسـاقفة وهـدأ مـن روعهـم , وأمـنهم 

 واسـتقبله »ديوسأجنـا«على دينهم وكنائسهم , وأذن لهم في تنصيب بطريرك جديـد 
السلطان محمد الفاتح بحفاوة وأكرم مثواه مما غير رؤية الروم النصارى عن الأتـراك 

 . العثمانيين وعن المسلمين عامة 

                                        
, ) ١٥٣/ ٢(و ابـن أبي شـيبة في المـصنف  ) ١٢٦ / ١(و الـدارمي في الـسنن ) ١٧٦/  ٢(رواه أحمد  )١(

 .» حديث حسن الإسناد« و قال الحافظ عبد الغني المقدسي ٥٠٨ / ٤والحاكم في المستدرك
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ونحن لا نرتاب في عودة الخلافة الإسـلامية في آخـر الزمـان باسـتعلاء المـسلمين 

 , بـما تثبتـه واستعادتهم ما ذهب من ملكهم في الأندلس وغيرها وعلوهم في الأرض
ُإحصائيات تكاثر المـسلمين , وتنـامي المـد الإسـلامي , ومـا ينتظـر مـن انـدحار قـوة 
الصليبيين , فإن الأيـام دول , فتكـون لهـذه الامـة الـسيادة والريـادة إذا تحققـت فيهـا 

   . أسباب النصر والظهور في الأرض

ان لا يقـف دون والحاصل أن هذا المخلوق المتسافه على دين الإسلام في هذا الزم
جرأته وصلفه شيء , لأنه كما زعـم لايريـد أن يلـبس جلبـاب أخيـه , وقـد اسـتغلت 

 .وسائل الإعلام صلته بالشيخ البنا , لترويج أفكاره المائعة في العالم الإسلامي 
***** 
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S{{“ËÖ]ØŞe“ßÖ]ð^q]ƒc 
ــ ــر مف ــص الأم ــه ,وف ــه وكنهْ ــشيء حقيقت ْفــص ال ََ ِ َ ُّ ُ ُُّ ُ ــدقتها ِ ــين ح ُصله , وفــص الع ََ ََ ُِّ ُ ِ

ُّوالفصوص المفاصل في العظام , وقال الليث الفص السن من أسنان الثـوم , وفـص  ُّ ُّ َُ ُّ َ ُْ َِّ
ُالخاتم وفصه المركب فيه َُّّ َ ُ ِ IQH.  

والفصوص ما يتولد من فهوم الناس للأمـور , ومـن ثـم سـمى ابـن عـربي كتابـه 
   . »فصوص الحكم«

ريد المتابعة لنصوص الشريعة كتابا وسنة , تقتـضي التمييـز بـين وهذه قاعدة في تج
دلائل الوحي وبين فهوم العلماء , لأن االله تعالى جعل العصمة في نصوص الـوحي , 

  . وأناط الحق بمعانيها , ولم يجعل ذلك في فهوم العلماء وآرائهم 

ــزا ع ممــا فــإذا ورد الــنص في مــسألة مــن مــسائل الخــلاف في الــتراث , ومحــال الن
تــضاربت فيــه الآراء , وتنــازع فيــه أهــل الأهــواء , وجــب التمــسك بــالأثر , وبطــل 
 . الفص والفهم والنظر , فضلا عما خالف النص وشذ به المارقون عـن إجمـاع الأمـة

 , لم يكن له أن يـدعها صلى الله عليه وسلم أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة االله«: قال الشافعي 
   .IRH »ن لقول أحد من الناس كائنا من كا

وقد شاعت بين المسلمين نظريات من الفكر الموروث عـن الفلاسـفة والمتـصوفة 
والمتكلمين , فيها من المناقضة للنـصوص , والمخالفـة للآثـار , مـا لا يخفـى عـلى ذي 

  . بصر بنصوص الشريعة وقواعدها 

ومنهــا زخــارف مــن القــول دخلــت عــلى المعرفــة بالتعــسف والتأويــل , كنظريــة 
والاتحــاد , ووحــدة الوجــود , وتعــسفهم في التأويــل البــاطني للنــصوص , الحلــول 

                                        
  .»صفص«مادة : انظر لسان العرب  )١(
 .٥٨إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح الفلاني ". ٣٦٤/ ٢:إعلام الموقعين  )٢(
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وادعاء تلقي المعرفة بالذوق والكشف , وادعاء علم الغيب للأقطـاب والأغـواث , 

 يقظة لا مناما , وغيرهـا مـن صلى الله عليه وسلم وادعاء رؤيتهم الخضر عليه السلام , ولقياهم النبي
 , وابـن »لمـع الـصوفية«السراج في زخارفهم في العقائد والسلوك , مما ساقه أبو نصر 

مما لا يخفـى  , »الإنسان الكامل« , وعبد الكريم الجيلي في » فصوص الحكم«عربي في 
  . عواره على ذي بصيرة 

وكذلك هذيان المعتزلة في القول بالصرفة , والطفرة عند النظـام , وخلـق القـرآن 
رؤيـة االله بالأبـصار يـوم وإنكار المعجزات , وردهم أحاديث دلائل النبوة , ونفـيهم 

  . القيامة 

وما أثر عن الفلاسفة من القول بقدم العالم , وإنكارهم بعث الأجساد وادعائهم 
ونحــو ذلــك مــن  . . . أن االله لا يعلــم الجزئيــات , والقــول بفــيض العقــول العــشرة

النظريــات والــدعاوى الباليــة التــي امــتلأت بهــا كتــب الــتراث الــصوفي والكلامــي 
, واتخـذها العلمانيـون اليـوم متكـأ للاسـتهزاء بالإسـلام والعبـث بتراثـه , والفلسفي 

  . وفتنة عوام الناس بهذه الشبه البالية لزلزلتهم عن دينهم 

فكلهــا فــصوص وأوهــام صــدرت مــن عقــول لم تــستنر بنــور الــوحي , واتخــذت 
 مستندا لها فلسفة أفلاطون , وخيالات أرسطو , ورياضات بوذا في تعذيب النفس ,

ورهبانية النصارى في الـصوامع والأديـرة , فحجبـت عـن دلائـل الـوحي , وضرب 
بينها وبين أدلة الشريعة بأسداد , فظهر العوار , إذ شتان بـين كـلام الأنبيـاء وهـذيان 

   . الأغبياء

 , ّ ابن عربي , وابن سبعين , وابن برجـان :ومن هؤلاء المتصوفة«  :قال ابن خلدون
بيلهم ودان بنحلــتهم , ولهــم تواليــف كثــيرة يتــداولونها , وأتبــاعهم , ممــن ســلك ســ

مشحونة من صريح الكفر , ومستهجن البـدع , وتأويـل الظـواهر لـذلك عـلى أبعـد 
ّالوجوه وأقبحها , مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة أو عـدها في الـشريعة ,  ّ
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غ مـن الفـضل لأن وليس ثناء أحـد عـلى هـؤلاء حجـة ولـو بلـغ المثنـي عـسى مـا يبلـ

ًالكتاب والسنة أبلغ فضلا أو شهادة من كل أحد , وأما حكم هذه الكتب المتـضمنة 
ــل الفــصوص  ــاس مث ــدي الن ــسخها في أي ــا يوجــد مــن ن ــضلة وم ــد الم لتلــك العقائ

فالحكم في هذه الكتب وأمثالهـا إذهـاب أعيانهـا إذا . . والفتوحات المكية لابن عربي 
  .IQH » بالماء حتى ينمحي أثر الكتابجدت بالتحريق بالنار والغسل

لكن لما صار التعالم صناعة المتطفلين , وأضحى النظر والتفكير كـلأ مباحـا لكـل 
راتع , فدونك ما تشاء مـن فـصوص الفكـر الناشـز , ونقيـق غربانـه الوافـدة , فهـذا 

  .  واالله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم !!زمان الاجتهاد والاغتراف 
×é}<”ç’Ê<íéÚø‰ý]<íÊ†Ã¹]<î×Â<íV< <

وهي سخافات تسربت إلى تراثنا الإسلامي من لدن أدعيـاء الحكمـة والفلـسفة , 
ُوأرباب الأسرار باسم الزهد والتصوف , وجلها كفرات صـلع , لا يطمـع الأعـداء  ُ

 . أن يدسوا في فكرنا أشد ضلالا منها 
وج عـلى العـوام , ُعـلام أئمـة وألـصق بهـم حتـى يـرلأمنها ما نسب زورا وبهتانـا 

ومنها ما صدر عن دعاة الفكر ناشز الـدخيل عـلى ملـة الإسـلام مـن أفكـار فلاسـفة 
 . والمتصوفة والباطنية , وغيرهم 

ُومن ذلك مـا نـسب إلى الإمـام عبـد القـادر الجـيلاني باعتبـاره الغـوث الأعظـم , 
 . المستوحش من غير االله , المستأنس باالله , ولا يصح عنه ذلك 

َّ لبيك يا رب الغوث  :ُقلت. َ ياغوث الأعظم  : تعالىقال االلهُ ٍكل طور بـين  :قال. َ ْ َ ُّ ُ
ــو  ــوت والجــبروت فه ــين الملك ــور ب ــل ط ــة , وك ــو شريع ــوت فه ــوت والملك ٍالناس ْ َ ٌُّ ُ
ُطريقة,وكل طور بين الجبروت واللاهوت فهو حقيقة,يا غوث الأعظم , ما ظهرت  ٌ َ ٌٍ ْ ُّ ُ

َّغوث الأعظم , من قصر عن سـفرى فى البـاطن , يا . ٍفى شىء كظهورى فى الإنسان  َْ
                                        

  .١٥٠: مصرع التصوف لنصير الدين البقاعي  )١(
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ًابتلى بسفر الظاهر ولم يزدد منـى إلا بعـدا  ُ ْومـن أراد العبـارة بعـد الوصـول , فقـد . . ُ َ

ْ ومن رآنى استغنى عن السؤال فى كل حال , ومن لم يرنى لم ينفعـه الـسؤال , ,أشرك  َْ َ
   .IQH »لأنه محجوب بالمقال

ان لا يشهد لـه نقـل صـحيح , ولا يقـره عقـل صريـح , ومعلوم أن مثل هذا الهذي
نه من اختراع الباطنية الروافض الذين انمحـت دولـتهم العبيديـة عـلى يـد صـلاح لأ

الدين الأيوبي , فدسوا هذا المجون في كتب التراث , و نسبوه إلى الأئمـة الـصالحين , 
 .ليروج على العوام , ويزلزلوا ثقتهم بنصوص الشريعة 

إن الأصـل الـساري «  :حيث يقـول.  التثليت في فصوص ابن عربي ومنها عقيدة
في بــروز أعيــان الممكنــات هــو التثليــث , والأحــد لا يكــون عنــه شيء البتــة , وأول 
الأعداد الإثنان , ولا يكون عن الإثنين شيء أصلا , مـالم يكـن ثالـث يـربط بعـضهما 

 .IRH »ببعض , فحينئذ يتكون عنها ما يتكون
 تراث الإسلام أضل من هذا السخف الذي هو تسويغ ممجوج ُولا يعرف في

لعقيدة التثليث النصرانية , مع تظافر الأدلة القطعية في القرآن والسنة على عقيدة 
 : التوحيد , ونفي عقائد المجوس الثنوية , وعقيدة التثليث النصرانية , كما قال تعالى

﴿{ | } ~ _ ` a cb d e f g h   ji k l m 
n o p q r     s t u ﴾ ]٧٣:المائدة[.  

إن االله سـمى القائـل بالتثليـث كـافرا , «  :وقد بالغ وأمعن في هذا الـضلال حيـث قـال
 فالقائـل ﴾ a cb ` _ ~ { | }﴿ : أي ساترا بيان حقيقة الأمر فقال

  .ISH »بالتثليث ستر ما ينبغي أن يكشف صورته , ولو بين لقال هذا الذي قلناه 
                                        

ُمقال فصوص النصوص الصوفية الغوثية د )١( ْ  .م٢٠١٠ يناير ٦ جريدة المصري اليوم −يوسف زيدان.َ
  .٣٣٣الباب : الفتوحات المكية لابن عربي  )٢(
: و تمـام الآيـة فـأين هـ  و هذا التلاعب بالنصوص و اللغة ,٣٣٣الباب: الفتوحات المكية لابن عربي  )٣(

﴿ji   h g f e d ﴾  الذي يقطع لسان كل متخرص ,. 
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تمي كان من عصابات الباطنية الحشاشين أتباع عمرو بـن الـصباح وابن عربي الحا

الــذين بــذرتهم الــصليبية في جبــل لبنــان ليكونــوا طلائــع وعيونــا لغزوهــا الخــسيس 
  .IQH لأمصار المسلمين في بلاد الشام

وقد كشف العلماء عن دعوته الى وحدة الوجود , ووحدة الأديان كنـصير الـدين 
ــاعي في  ــصوف«البق ــن شــيخ الحــزامين في » مــصرع الت ــدين اب باشــورة « , وعــماد ال

  . »النصوص في هتك أستار الفصوص
وقد أطبقت أقوال العلماء على ذم ابن عربي وكشف حقيقـة فـصوصه , قـال العـز 

   .IRH »هو شيخ سوء كذاب , يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا«  :بن عبد السلام
ه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما ومن أردأ تواليف«  :وقال الإمام الذهبي

   .ISH »في الدنيا كفر

ومن كان من هؤلاء الصوفية المتـأخرين كـابن عـربي «  :وقال تقي الدين السبكي
   .ITH »وغيره فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام

وقد احتفت دوائر المستشرقين والصليبيين بهذا الكتاب لما فيه من خدمة مـأجورة 
لقـد اطلعـت عـلى مقتـضبات مـن «  : الغـزاليمحمـدعداء الإسـلام , يقـول الـشيخ لأ

الفتوحات المكية لابن عربي , فقلت كان ينبغي أن تسمى الفتوحات الرومانية , فإن 
   .IUH »الفاتيكان لا يطمع أن يدس بيننا أكثر شرا من هذا اللغو

 مـع إحـدى العواصـم ومن المكر بالمعرفة الإسلامية أن جامعة السوربون اتفقـت

                                        
 .٦١:تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل لمحمد الغزالي  )١(
 .٤٨/ ٢٣سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٤٨ /٢٣: سير أعلام النبلاء  )٣(
 .٦١/ ٣مغني المحتاج للخطيب الشربيني  )٤(
  .٦٠: و العقل تراثنا الفكري في ميزان الشرع  )٥(
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العربية عـلى طبـع كتـاب الفتوحـات المكيـة في ثلاثـين مجلـدا , وأصـدرت منـه ثمانيـة 

ويدرس هذا الخبث اليوم لطلاب العلم في بعض الجامعات باسم التصوف  . أجزاء
  . الإسلامي

ومنها فصوص خرافية تسربت إلى علم التوحيد ومن أغربها عجائب البـاجوري 
هو جسم نوراني علوي عظيم , قيل «  :ه لعرش االله , حيث قالالأشعري , في تفسير

من نور , وقيل من زبرجد , وقيل من ياقوتة حمراء , هو قبة فوق العالم , ذات أعمدة 
ــادة الجــلال  ــة في الآخــرة , لزي ــدنيا , وثماني ــه أربعــة مــن الملائكــة في ال أربعــة , تحمل

, وأقـدامهم في الأرض الـسفلى , والعظمة , رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة 
   .IQH »وقرونهم كقرون الوعل , ما بين أول قرن ومنتهاه مسيرة خمسمائة عام

وهذا كذب ممجوج مستنده الظن والتخرص , واختلاق التوهمات التي لم ترد في 
ثم أعجب منه حديثه عن أعـمال العبـاد ,وكيـف تتلقاهـا الملائكـة ,  . كتاب ولا سنة

يكتـب الرقيـب والعتيـد أعـمال « حيـث يقـول !البحـار منها في عـرض ويلقي المباح 
الإنسان وأقواله , من خير وشر , ومن مباح أما المباح فيلقى به في عرض البحـر , في 
يوم الإثنين والخميس مـن كـل أسـبوع , فتلتهمـه حيتـان البحـر فتمـوت منـه لنتنـه , 

  .IRH »فيخرج منه دود يأكل الزرع
, جناها على قوم العصبية والتقليد , وهو عريـق في الآدميـين وهي ظنون وأوهام 

وسليل , لعقيدة جامدة في قوالب الأراجيـز والمتـون يتلقفهـا اللاحـق عـن الـسابق , 
و الباجوري هذا هـو شـيخ المـصنفين  . دون أن يفطن أن في جوانحها السم الزعاف

ــوني حــشوي إلا  ــا مــن مت ــد في عــصور الانحطــاط , م ــم التوحي وهــو يحفــظ في عل
  . جوهرته في العقيدة 

                                        
 .١٥٧: تحفة المريد حاشية جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني  )١(
 .٣٨٣: ,عن أحمد صبحي في علم الكلام ١٥٧تحفة المريد  )٢(
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 »الفقه الـسياسي«ومن فصوص خلق من العلمانيين المعاصرين لي أعناق نصوص 

أو إنكارهــا واســتبعادها , لتوافــق أهــواء النظــام العــالمي الجديــد , وتــساير المواثيــق 
 . الدولية والثقافة الكونية الحديثة 
 , لا يعـاديهم أحـد إلا كبـه  إن هذا الأمر في قريش« : ومن ذلك إنكارهم لحديث

   .IQH »االله في النار على وجهه , ما أقاموا الدين

فقد زعموا أن البخاري ومـن رووا هـذا الحـديث قـد عملـوا عـلى إعـدام مبـادئ 
الديمقراطية والشورى والتنوير التـي نـصت عليهـا الـسنة والكتـاب , لأنـه حـديث 

بـادئ الديمقراطيـة والأنظمـة جعل الخلافة محـصورة في قـريش , وهـذا يتنـافى مـع م
  !! السياسية الحديثة

 لادخـل فيـه لاجتهـاد الـرواة أو الفقهـاء , قـد صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابـت عـن النبـي
 , تلقته الأمة بالقبول وسلم به الصحابة , فجعلوا الخلافة في قريش ولم يروهـا لغـيرهم
يين , وظلــت فــيهم لا ينــازعهم فيهــا أحــد ولا يــدعيها , حتــى ظهــر أوبــاش العبيــد

 , وتستروا بالنسب الفاطمي وأعملوا السيف في رقاب أهل السنة , وتألهوا على العبـاد
  . وادعوا الخلافة لأنفسهم 

قــال الإمــام الجــويني فالــشرط أن يكــون الإمــام قرشــيا , ولم يخــالف في اشــتراط 
النسب غير ضرار بن عمرو , وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه , وقد نقـل الـرواة عـن 

وذكر بعض الأئمة أن هـذا الحـديث في حكـم  »الأئمة من قريش«  : أنه قالصلى الله عليه وسلميالنب
  .IRH »المستفيض المقطوع بثبوته , من حيث إن الأمة تلقته بالقبول

                                        
ــريش  )١( ــاب الأمــراء في ق ــاب الأحكــام, ب  ومــسلم في ٢٦١١/ ٦: أخرجــه البخــاري في صــحيحه كت

 , ١٦٢/ ١٤:  , وابن حبان في صحيحه ٦١٢١ والإمام أحمد في المسند حديث ١٤٥٢/ ٣الصحيح 
 .وخلائق لايحصون كثرة . ١٤٣/ ٨:  والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٥/ ٢: والدارمي في السنن 

  .٤٤: غياث الأمم في التياث الظلم للجويني  )٢(
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أن الماضين مازالوا بايحين باختصاص هذا المنصب بقريش , ولم «  :وذكر الجويني

مـاد وتطـاول الأزمـان , يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة , عـلى تمـادي الآ
مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا لطلبه ذوو النجدة والبـأس , وتـشمر في ابتغائـه عـن 
ُساق الجد أصحاب العدد والعدد فلو كان إلى ادعاء الإمامة مسلك , أو لـه مـدرك , 

    .IQH »لزاوله محقون أو مبطلون من غير قريش

ليفـة سـوى ضرار بـن عمـرو مـن فلم يخالف في اشـتراط القرشـية في تنـصيب الخ
الخوارج , والعلمانيون من أهل زماننا , وتـبعهم عـلى ذلـك بعـض دعـاة التنـوير مـن 
حشو الإسلاميين , ولا بأس , فلكل أمة حشو , ولسنا بحاجـة إلى مظـاهرتهم حتـى 

 ذبـاب , هم عندنا إلا كصرير باب , أو طنـين , فما نعيقصلى الله عليه وسلم نصدق حديث رسول االله
ف أهـل الأرض جميعـا إذا صـح الحـديث عـن نبـي الأمـة بخـلاف بل لا عـبرة بخـلا

فإنما غرض هؤلاء العلمانيين الاستخفاف بمقـام النبـوة والـرد والاسـتدراك  . رأيهم
 !ذلك ?وما ذا يبقى من الدين بعد  , على الشريعة

ثم أي ديمقراطية كانت في زمان السلف حاربها أهل الحـديث? أهـي ديمقراطيـة 
 , تزوير الانتخابات , وشراء الضمائر , والضحك على أذقـان العبـادالحزب الواحد , و

والعبث بمصالح الناس , وسرقة أموال الأمة بالجملة ? , ثم ظهور الذئاب بعـد ذلـك 
 .في الحملات الانتخابية بمظاهر النزاهة , وروح الوطنية , وخدمة الصالح العام 

اسي الإسـلامي الـذي لم فكيف يتشدق هـؤلاء بعـد ذلـك بـالطعن في الفقـه الـسي
تعرف سموه وعدالة أحكامه نظمهم الخسيسة التي التقطوهـا مـن قمامـات الأنظمـة 
اليسارية واللبرالية النتنة البالية في بلاد الغرب , التي نقلوا منها معارفهم وسياستهم 

   . البائدة

ــو ســماه النــاس  ــدناءة ول  إن الإســلام لا يعــرف نظامــا سياســيا بهــذه الخــسة وال
                                        

  .٤٤: غياث الأمم للجويني  )١(
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مقراطيــة ونزاهــة , وعبثــوا بهــا كيــف شــاءوا , بــل يعــرف الــشورى التــي تنــضبط دي

بسياسة الشريعة , ولا تسوي بين صوت العالم وصوت الجاهل , ولا تـضع مـصالح 
المسلمين عرضة لنهب الجياع والجهلة العاجزين , بل تحفـظ للأمـة كرامتهـا باختيـار 

 ¡ � ~ |{ }      y z﴿ : الأكفـــاء الأمنـــاء ممـــن يقـــال في أمثـــالهم
  .]٢٦:القصص[ ﴾      ¤ £ ¢

 , وشتان بين نظام يقدم من ترشحه الأمة , ونظام يقدم المتاجرين بالضمائر والـذمم
يشترونها بأموال الأمة , ثم يبيعونها بثمن بخس في سـوق العبـث بالمـصالح العامـة , 

  . ونهب خزائن الشعوب 

***** 
< <
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من قواعد التلقي في المعرفة الإسلامية وقراءة الـتراث مراجعـة أهـل الرسـوخ في 

 l m n﴿ : الصنائع و العلوم وذوي الخبرة والاختصاص , كما قـال تعـالى
o     p q sr t u v    w x           y  z ﴾ ]فـإن العـبرة في ,] ٧:الأنبياء 

 . بأقوال العلماء الراسخين , لا بدعاوى المتعالمين تحقيق المعارف والعلوم 
إذ كل العلوم لهـا أسـوار وأبـواب , لا يتـسورها أو يلجهـا إلا مـن كـان مـن أهـل 
الاختصاص , وعلوم الإسلام أولى بالرعاية والصيانة من غارة المتطفلين الـوراقين , 

ة العلماء الكبار , أو ممن همتهم الدعاوى والتشبع بكلام العاطلين الأغمار , لا مراجع
   . مثافنة الأئمة الأحبار

وقد حذر الشارع من فتنة الرؤوس الجهال , كما في حديث ,عبد االله بن عمرو بن 
ْإن االلهََّ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعـه مـن العبـاد ولكـن « :  قالصلى الله عليه وسلم العاص عن النبي َ َ ْ ُ ُ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ََ َ َْ ُ ِ ْ َ َّ ِ

ِيقبض العلم بقبض ْ َ ِْ َ َْ ِْ ُ ُ العلماء حتى إذا لم يبـق عالمـا اتخـذ النـاس رءوسـا جهـالا فـسئلوا ِ َ ِْ ِ ُِ ً ُ َُ ً َّ ُ ُ َ ْ َ ُُ َّ ََّ ََ َّ ً ِ ْ َ ِ َ
ُّفأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ُّ َْ َ َ َْ َ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ َ َ« IQH.   

 إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم , لقد أدركنا « :قال الإمام مالك
 وإن أحدهم لـو ائـتمن  صلى الله عليه وسلمل قال فلان قال رسول االلهفي هذا المسجد سبعين ممن يقو

على بيت مال لكان أمينا عليه فما أخذت منهم شيئا , لم يكونوا من أهل هذا الـشأن , 
  .IRH »ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه
 , وحمـل فعلى طالب العلم الحذر من تعالم الصحفية , فليس كل مـن نـتش سـطرا

                                        
 .٥١ في السنن ه وابن ماج.٢٥٧٦ والترمذي ٦٢٢٢, وأحمد في المسند,٩٨أخرجه البخاري حديث  )١(
 .٢٣٣/ ٢: داب الشرعية , لابن مفلح لآ ا)٢(
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ُبرا , صار حبرا وبحرا , يشار إليه بالبنان ولا يقعقع له بالشنان , فـإن الـزمن قلما وح ًَ ً

ُ العلماء بالركب , لايوثق بعلمه , فقد اشتهر بين السلف قـول قثواكشاف , ومن لم ي
   .IQH »ُلا يفتي الناس صحفي , ولا يقرئهم مصحفي« :أبي زرعة

ن هذه حاله من الأدعياء , الذين أسقطوا برقع الحياء , َّوكم لز بين العلماء اليوم مم
وصاروا يتولجون كل معرة , ويحشرون أنـوفهم في كـل معـضلة , حتـى صـار العلـم 
يُلتمس في زماننا عند الأصاغر والعميان , ممن تصدروا للنـاس قبـل الأوان , فـصار 

ة بتعــالم تمييــز الراســخين مــن الــدخلاء عــسيرا مــع كــلال الأذهــان , وضــعف الخــبر
  . الصبيان 

لــذلك كثــر اليــوم في ســوق البطــالين شــغب عــلى الــتراث الإســلامي مــن لــدن 
العــاطلين مــن العلــم , الــذين ملــؤوا أنديــة الجهالــة بــصحفهم المــصحفة المحرفــة , 
يلتمــسون فيهــا تاريخــا ممــسوخا مــن كتــاب الأغــاني , وأخبــارا موضــوعة مــن بــدائع 

م , وقصصا مكذوبة من عـرائس المجـالس , الزهور , وسيرا ممجوجة من فتوح الشا
وأفكــارا ســخيفة مــن رســائل إخــوان الــصفا وفتوحــات ابــن عــربي , ثــم يزخرفــون 

 . للمسلمين خيالات وأوهاما بناء على ذلك , ويقولون هذا تراثكم وتاريخكم 
و هو صنيع كثير مـن العـابثين بـالتراث كجرجـي زيـدان , وفيليـب حتـى , وطـه 

وطيـب تزينـي , وفاطمـة المرنيـسي , ونـوال الـسعداوي , حـسين , وحـسن حنفـي , 
وغيرهم مـن النـاقلين عـن كـل مـن هـب ودب , نكايـة بالمـسلمين ودسـا في المعرفـة 

  . والتراث ما يضر ولاينفع
ُفمقتضى القاعدة ألا يلتمس تنقيح التراث الإسلامي ولا تفسير التاريخ من غـير 

 ولا يلـتمس الحـديث مـن الـصبيان , الراسخين , فلا تطلب الحكمة عنـد العميـان ,
كـما  . ولا التفسير عند الأدباء , ولا الفقه من الأطباء , ولا الفصاحة من غير البلغاء

                                        
 .الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )١(
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لا يستشار فقيه في دقائق الكيمياء , ولا نحوي في قواعد الفيزياء , إلا أن يكونوا ممن 

  . جمع شتات الصنائع والعلوم ورسخ فيها 

بين حدائق العلوم , الخائضون بجهـل في شـبه الفهـوم , أما الصحفيون المتنقلون 
فأمة من المشاغبين , يكثرون الـصياح , ولا يحـسنون في ليـالي الجهـل سـوى النبـاح , 
حتى إذا سطع فجر العلم لم يأتوا بخير في الصباح , كبغاث الطير تراها تقفز من هنـا 

ا مهازيـل , لا تـصلح إلى هناك على عجل , وتبني أعشاشا على وجل , ثم تلد أفراخـ
  . لصيد ولا قيد 

وتــرى صــقور العلــماء أمــة مــن الــصامتين , تنــوب عــنهم صــنائعهم وتــصانيفهم 
القليلــة في النطــق والكــلام , لا يعــرفهم ســوى صــفوة الأمــة , فالحــذر الحــذر مــن 

 .ث الأحداث , فإن الغالب منهم الإحدا
ـــــــزور بُغــــــاث الطــــــير أكثرهــــــا فراخــــــا ـــــــلات ن ـــــــصقر مق ُوأم ال ٌُ َ

ومن عجائب حال الناس في هذا الزمان , أنهم انخدعوا بزعماء أصـحاب رسـوم 
وطيلسان , ليس لهـم مـن مـسمى الإمامـة سـوى العمامـة , قـد طـارت شـهرتهم بـين 
العوام , وإن لم يكن لهم حظ في صنائع الإسلام , تراهم قـد سـلموا إلـيهم الزمـام في 

ة , ولاذوا بهــم في كــل معــضلة , كــل رياســة , وتقلــدوا نحلهــم في الفكــر والــسياسي
 . وصاروا يتغنون بكلامهم كأنه قرآن , ولا بأس فالأعمش في بلاد العمي سلطان 

فإذا بالمتبوع الجاهل المقدم عند هؤلاء يصبح عالما بالفتاوى والأحكـام , والـسنن 
والقرآن , والمقاصد التعليل , والتاريخ والتفسير , وفقه الواقع والـسياسة وطرائـف 

  . لحكمة والكياسة ا

ولا عجب فنحن في زمان التخلف , حيث صار إصلاح أحوال الأمـم يختـزل في 
 , وحامل عصا موسـى »صاحب مشروع أمة«فكر الرجل الواحد , الذي يرى نفسه 

في كل معضلة , يتلقف بها ما يافك الـروس والأمريكـان , ويواجـه حـضارة الـصين 
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و تنـزل بهـم مـن نـوازل إلا عنـده حلهـا , في واليابان , وما تحدث للناس من أقضية أ

مختلف قضايا الفكر والتعليم والاقتصاد والسياسة , فـلا تـسأل بعـد هـذه الـدعاوى 
 . الكاذبة عن تضليل الأتباع ومحنة المخدوعين بهذا الخبال 

وليست الفتوى بطول الأردان , وإرخاء الذوائب كذنب «قال الحجوي الثعالبي 
للسان إذا خلا الميدان فهذا مـن الـضرب الـذين يـستفتون بالـشكل الأتان , والهذر با

لابالفضل , ويأكلون بالعمائم والأكمام , لا بالعلوم والأحكام , تعـج مـنهم الحقـوق 
  .IQH »إلى االله عجيجا وتضج الأحكام من أقلامهم ضجيجا

°’j~¹]<Æ<àÂ<„}ù]æ<^ÃjÖ]<Øñ]çÆV<< <

ما انقطعوا إليه وعرفوا به , إذ لا ينبل في العلم قد تقرر أن لكل علم رجالا وأعلا
إلا من انقطع له وعكف عليه زمنا , وأما الأحداث المتنطعون فلـم يـأت مـنهم خـير 

  : وقديما قيل. يرجى للعلم والمعرفة 
بليــــد تــــسمى بالفقيــــه المــــدرس تــــصدر للتــــدريس كــــل مهــــوس
مجلـــسببيـــت قـــديم شـــاع في كـــل  فحــــق لأهــــل العلــــم أن يتمثلــــوا
ــس لقـــد هزلـــت حتـــى بـــدا مـــن هزالهـــا ــل مفل ــامها ك ــى س ــا وحت كلاه

ــذهبي ــال ال ــار , «  :ق ــه الأخب ــذي يزكــي نقل ولا ســبيل إلى أن يــصير العــارف ال
ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب , والفحص عـن هـذا الـشأن , وكثـرة المـذاكرة , 

, والإنـصاف والـتردد إلى والسهر , والتيقظ , والفهم , مـع التقـوى , والـدين المتـين 
  .مجالس العلماء وإلا تفعل

ـــــو ســـــودت وجهـــــك المـــــدادفــــدع عنــــك الكتابــــة لــــست منهــــا ول
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعن , وإن غلب 

وإن عرفت أنك مخلط مخـبط , ! عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فباالله لا تتعب
                                        

 .٤٣١/ ٢: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  )١(
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الله , فأرحنا منك , فبعد قليل ينكشف البهرج , وينكـب الزغـل , ولا مهمل لحدود ا

   .IQH »يحيق المكر السيء إلا بأهله

ومن آثار أخذ المعارف عـن غيرهـا أهلهـا , مـا ظهـر اليـوم مـن العبـث بالفتـاوى 
والأحكام , باسم التجديد والاجتهاد , من لدن أقوام يحـشرون أنفـسهم في مـضايق 

لوا لهــا , مــع أن التجديــد لا يكــون إلا بعــد قتــل المــاضي بحثــا , مــن العلــم , لم يتــأه
  . والرسوخ في قواعد العلوم 

فترى بعض المستعجلين , ممن أخذوا نفتا من الشرع وخلطوها بأمـشاج مـن فقـه 
الجرائد والصحف , وشيء من الفلسفة والقـانون , يحللـون ويحرمـون ويـصححون 

فقـه والحـديث رائحـة , كـما تجـد لمؤلفـات ويضعفون , مع أنهـم لم يـشموا لـصناعة ال
هؤلاء عند أنـصاف المثقفـين الطـيران الحثيـث , فبـضائعهم نافقـة , وصـنائع العلـماء 

  . بإزاء جهالاتهم عند العوام كاسدة , وذلك من آثر داء التعالم 

ومــنهم قــوم ممــن يتقفــرون العلــم ركبــوا مطايــا الخــير للــشر وتجــرؤوا اليــوم عــلى 
مقاييس أغفلها المحـدثون بـزعمهم , لأنهـم قـرأوا فتـاوى فلاسـفة مراجعة السنة , ب

  . ومفكرين يحملون علما مغشوشا عن الإسلام 

 كمحمد عابد الجابري الذي ظل يدعو إلى مراجعة الـسنة وفـق مقـاييس العـصر 
في إطار تدوين جديـد للـتراث , ويـرى إن للمحـدثين أن يـصححوا ويـضعفوا عـلى 

 النظر اليوم في تلك الأحاديث على شروطنـا , ويـرى أنـه شروطهم , وأن لنا أن نعيد
   .IRH في ذلك مجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد

وآخــرون مــن دعــاة المدرســة العقلانيــة أصــحاب دعــاوى عريــضة في التجديــد 
الدولية والاجتهاد , يرون ضرورة إسقاط حدود االله لتغير الزمان , احتراما للشرعية 

                                        
 .٣/ ١: تذكرة الحفاظ للذهبي  )١(
 .م ١٩٨٧: بجامعة محمد الخامس : عن محاضرة للدكتور محمد عابد الجابري  )٢(
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 , وأن وق الإنسان وحرية الأديـان , بـدعوى أن النـصوص ظنيـة في هـذا البـابفي حق

ُالمــصلحة تقتــضي الرفــق بــالمتمردين , حتــى لا يــتهم الإســلام بــالعنف والإرهــاب , 
 . وينفر الناس من هذا الدين 

كما تجد اليوم سخافات بالية تدرس في فقهنـا الإسـلامي مـن لـدن وعـاظ أغفـال 
 , نظر , ومراعاة الواقع والمآل , تراهم يشلون حركة الإسـلاملاخبرة عندهم بأصول ال

ويسيئون إليه من حيث يظنون أنهم يحسنون , وأكثرهم يصلح أن يكون راعيا خلف 
   . البقر , لا أن يقود أمة من البشر

منهم رجل واعظ متحذلق مغـرم بكـل عجيبـة , أفتـى الـشباب المتغـرب في بـلاد 
 حالة خوف العنت , أخـذا بمـذهب الإماميـة , لأنـه »زواج المتعة«الغرب باستباحة 

من حيث النظر المقاصـدي أخـف ضررا مـن الزنـا , ولأن مـذهب الإماميـة مـذهب 
   !!إسلامي يجوز الاختيار منه 

مع أن زواج المتعة هو الزنا بعينـه , فـأي نظـر مقاصـدي هـذا الـذي يجعلـه أخـف 
  .  , ولا تجمع بين المتناقضينوالشريعة لا تفرق بين المتماثلين . ضررا من الزنا

وهو رأي سخيف أفتى به الشيخ أحمد حسن الباقوري , الذي كان مـن الإخـوان 
المسلمين , ثم لحقه الخذلان بعد توليـه وزارة الأوقـاف في عهـد جمـال عبـد النـاصر , 

وقـد بنـى رأيـه عـلى أن ! واتبع معرة الشيطان , و تبعه عليه بعض الدعاة في الغـرب 
تعة , كان حكما اقتضاه واقع الحال زمن النبوة , وهو يقتضيه الحـال في واقـع زواج الم

 .IQH حال شباب المسلمين , أمام فتنة النساء الغربيات في دار الغربة
أنـه يمكـن الرجـوع إلى الحكـم المنـسوخ , إذا عـادت «بناء على رأي شاذ لمن يرى 

لأدلة , ولـن يبقـى معـه حكـم وهو نظر سقيم لا تسعفه ا .IRH »نفس أسباب تشريعه
                                        

 .١٦٧: لمحمد الباقوري » مع القرآن«انظر  )١(
 .١١/ ٥: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  )٢(
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   !!منسوخ في الشريعة أبدا 

ندلـسي مـن كما احتج بفتاوى العلماء في الزواج بنيـة الطـلاق كـما قـال البـاجي الأ
ًمن تزوج امرأة لا يريد إمساكها , إلا إنه يريد أن يستمتع بهـا مـدة ثـم «فقهاء المالكية  ً

لـيس  « : قـال مالـكوقـد   .IQH » يفارقها , فقد روى محمد عن مالك أن ذلـك جـائز
  .IRH »هذا من أخلاق الناس

ُوهذا خلط عجيـب , فإنـه لا وجـه للمقارنـة بـين زواج المتعـة الـذي يـصرح فيـه 
ُبالتوقيت الذي يبطل العقد , وبين الزواج بنية الطلاق الـذي يـضمر فيـه الـزوج نيـة  ُ

 . الطلاق دون أن يصرح بها في العقد 
 إن الإسـلام يقـوم عـلى «  :كثـيرة الـصياح , يقـولومنهم زعـيم حركـة إسـلامية 

الحرب الهجومية , ويعتمد على التوسع العسكري , ويجعل الـسيف أسـاس علاقاتـه 
   .ISH »بالآخرين 

 خرج مـن المدينـة مغـيرا عـلى قافلـة صلى الله عليه وسلم ويستدل على هذا الفقه الكاسد بأن النبي
 والاختلال , فإنما خرج النبيوهو كلام في غاية الغثاثة  . قريش , وكان يقيم بها آمنا

 A B C D FE G H I J K L﴿ :  بــــأمره تعــــالىصلى الله عليه وسلم
M N O P Q     R S     T U V XW ﴾ ]٤٠, ٣٩:الحج[.  

فكانت غـارة المـسلمين مـن بـاب رد العـدوان والمعاملـة بالمثـل , إذ أخرجـوا مـن 
لهـم ديارهم بمكة , وصودرت عقائدهم وأموالهم , واستبيحت ذريـاتهم , فـأذن االله 

  . في الثأر لأنفسهم ممن ظلموهم 

بُعثت بالسيف « : صلى الله عليه وسلموتجد من ينحو هذا المنحى ويتمسك بفهم سيء لقول النبي 
                                        

 . م ١٩٧٠ , ط مصر ١٧٦:  , مع القرآن للباقوري ٣٥٥ / ٣: المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك  )١(
 .١٨٢/ ٩: شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
 .٦٢:تراثنا الفكري في ميزان الشرع و العقل  )٣(
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بين يدي الـساعة , وجعـل رزقـي تحـت ظـل رمحـي وجعـل الـذل والـصغار عـلى مـن 

فيزعم أن الإسلام دين حـرب وعـدوان عـلى المخـالفين إلى قيـام  .IQH »خالف أمري
  . ذلك صورة مشوهة للفقه الحضاري الذي دبجه يراع السلف ويقدم ب . الساعة

وإبان بدايات الـصحوة الإسـلامية في الجزائـر خرجـت المناضـلات الـشيوعيات 
 , يتصايحن في مظاهرة ضد أقوال نشار وآراء بالية صرح بها بعض خطبـاء الإسـلاميين

  :دهمبثــت الرعــب في نفــوس الناشــزات , وكــذلك المــستقيمات مــنهن , إذ قــال أحــ
 , النـساء البيـوتُّمقار «  : , وقال آخر»الإسلام يرى أن المرأة إنما خلقت لتلد الرجال«

ينبغي أن تظل الفتاة أمية لا تكتب  « :وقال ثالث. » ما يخرجن منها إلا لزوج أو لقبر
,   الابتدائيـة في التعلـيمحسب الفتاة إتمام المرحلة « :و أرتفق رابعهم فقال» ولا تحسب

 أمـا « :حتى إن طالبـة سـاذجة في بعـض المعاهـد قالـت. » راء ذلك لا داعي لهوما و
  .IRH »يوجد دين آخر أرفق بنا من الإسلام?

وقد استغل الشيوعيون هوس هؤلاء الجهال وشغبوا به على الإسـلام في وسـائل 
الإعلام , فلم يجن المسلمون من ذلك سوى الفـتن والمعـارك الخـاسرة التـي خرجـوا 

   . خفي حنينمنها ب

ومن غرائب الفهم السيء للدين أن طالبات في جامعة الأمير عبد القادر بالجزائر 
ُكن يهددن من طرف غلـمان انتـسبوا إلى الـصحوة وكـانوا عبئـا عليهـا بـأن لا يـسألن 

ــد المحــاضرة ,  ــرأة عــورة«الأســتاذ بع مــن عــن الكــلام ج فكــن يح»لأن صــوت الم
  . شين المراهقين في فهم الإسلام خجولات خائفات من أذى هؤلاء الطائ

فهــذه قــوارع تفــت في عــضد العلــم والمعرفــة الإســلامية التــي تــشكو إلى االله هــذا 
                                        

, وأعله أبو حـاتم بـسعيد ٤٧٠/ ٦: , وابن أبي شيبة في المصنف ٥١١٤أخرجه الإمام أحمد في المسند  )١(
 . إسناده صالح : ٥٠٩/ ١٥:  , وقال الذهبي في السير ٣١٩/ ١بن جبلة الشامي علل ابن أبي حاتم

 .  بتصرف٤٨: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للغزالي  )٢(
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الخبال الذي ابتليت به من غير أهلها , ومن كل من هب ودب , من مخلص جاهـل , 

  .أو متعالم كذاب
ــــه ــــد لاتقيت ــــهم واح ــــان س ــــو ك ولكنـــــه ســـــهم وثـــــان وثالـــــثل

ن في الـــتراث الإســـلامي بكـــلام الراســـخين , وتحاشـــوا ولـــو اهتـــدى النـــاظرو
سخافات المتعالمين لأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين من كثير مـن اللغـو واللغـط , 
الذي ضيع على الأمة أعمارا , وأفنى جهودا , وأعقبها محنة و خسارا , والله الأمر مـن 

  .قبل ومن بعد 

***** 
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U{{^Â†Úöè÷^ãjq÷^eêÚ^Â÷æ‚é×ÏjÖ^e 
فالواجب معرفة مراتب الناس في العلم والمعرفة بالأدلة , والقدرة عـلى النظـر في 
 , تراث المتقدمين , فإن ذلك ليس في مكنة كل أحد , فلا يؤمر عامي جاهل بالاجتهـاد
ه لا كما لا يحجر عـلى عـالم بلـغ مـدارك النظـر أن يقلـد رأيـا , أو أن يلـزم مـذهبا بعينـ

يعدوه في أصل ولا فرع , فإن سلامة العالم في اتباع الـدليل , وتحـري الحـق في مظانـه 
  . بالتتبع والاجتهاد , والعامي ليس له إلا التقليد أوالإتباع

 من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له عدة من الأئمـة لم يـسغ لـه « : قال الإمام الذهبي
ي الذي حفظ القرآن أو كثيرا منـه لا يـسوغ لـه أن يقلد , كما أن الفقيه المبتدئ والعام

  الاجتهاد أبـد , فكيـف يجتهـد , ومـا الـذي يقـول , وعـلام يبنـي , وكيـف يطـير ولمـا
  . »يريش 

والقــسم الثالــث , الفقيــه المنتهــي الــيقظ الفهــم المحــدث الــذي حفــظ مختــصرا في 
 , مـع حفظـه الفروع , وكتابا في قواعد الأصول , وقرأ النحو , وشـارك في الفـضائل

لكتاب االله وتشاغله بتفسيره , وقوة مناظرته , فهذه رتبـه مـن بلـغ الاجتهـاد المقيـد , 
وتأهل للنظر في دلائل الأئمـة الأعـلام , فليتبـع فيهـا الحـق , ولا يـسلك الـرخص , 
وليتورع , ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد , فإن خاف ممن يشغب عليه من 

   .IQH » بها ولا يتراءى بفعلها الفقهاء فليتكلم

فــالعوام الــذين لم يبلغــوا مــدارك النظــر والاجتهــاد لــيس لهــم إلا التقليــد واتبــاع 
ن تكلـيفهم لأالعلماء الأعلام ممن شهدت لهم الأمة بالفـضل والعلـم والـدين المتـين,

بتحصيل مدارك النظر والاجتهاد للنظر في مسائل العلم هو تكليف بـما لا يطـاق , لم 
 . أت به الشريعة ت

                                        
 .١٩١/ ١٨: النبلاء سير أعلام  )١(
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الإجمــاع منعقــد عــلى أن العــامي مكلــف بالأحكــام , «  :قــال أبــو حامــد الغــزالي

ــه يــؤدي إلى أن ينقطــع الحــرث والنــسل  وتكليفــه طلــب رتبــة الاجتهــاد محــال ; لأن
وتتعطــل الحــرف والــصنائع ويــؤدي إلى خــراب الــدنيا لــو اشــتغل النــاس بجملــتهم 

لب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلـم بـل إلى بطلب العلم , وذلك يرد العلماء إلى ط
   .IQH »إهلاك العلماء وخراب العالم , وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء

 وليس شرطا أنُ يلزم عوام المسلمين باتباع إمام بعينه , فإن ذلك لم يوجبه الـشرع 
ص في المـسألة ن هذا لا يكون إلا من جهة الـسمع , ولا نـلأعلى أحد من المسلمين , 

 . خلافا لما ادعته الشيعة في أئمتها 
النـاس لم يزالـوا مـن زمـن الـصحابة إلى أن ظهـرت «:  قال العز بن عبـد الـسلام 

المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكـير مـن أحـد يعتـبر إنكـاره , 
و الأولى , ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليـد الأفـضل وإن كـان هـ

لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفـضول في زمـن الـصحابة والتـابعين 
من غير نكير , بل كانوا مـسترسلين في تقليـد الفاضـل والأفـضل ولم يكـن الأفـضل 
يدعو الكل إلى تقليد نفسه , ولا المفضول يمنع من سأله عـن وجـود الفاضـل وهـذا 

  .IRH »مما لا يرتاب فيه عاقل
اعلم أنه لم يكلف االله تعـالى أحـدا «: وقال الإمام محمد عبد العظيم بن ملا فروخ 

 أن يكون حنفيا , أو مالكيا , أو شافعيا , بل أوجب عليهم العمل بما بعـث بـه محمـدا
 والعمل بشريعته مما علم من الدين بالضرورة , فذلك لا يتوقـف فيـه عـلى اتبـاع صلى الله عليه وسلم

 اعتقاد ذلك , وأما مالا يتوصل إليه إلا بضرب مـن مجتهد معين , بل كل مسلم عليه
النظــر والاســتدلال , فمــن كــان قــادرا عليــه بتــوفر آلتــه وجــب عليــه فعلــه كالأئمــة 

                                        
  .٤٣٥/ ٢: المستصفى من علم الأصول للغزالي  )١(
 .٢٧٧/ ٢: قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )٢(
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المجتهدين , ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع مـن أرشـده إلى مـا كلـف بـه 

   .IQH »من أهل النظر والاجتهاد والعدالة

الإسلامية بقوم تحجروا واسع فضل االله , وألزموا النـاس وقد ابتلي تاريخ المعرفة 
بظنونهم وأوهامهم في الرأي والنظر , فـتراهم يـضيقون ذرعـا بـالمفكرين الأحـرار , 
ويفاصلونهم على مخالفة المذهب , وينسبونهم إلى مخالفة أصـول الملـة , وذلـك سـبيل 

وقبـول الـرأي المخـالف أهل الأهواء , يمنعهم من التسليم لأهل النظر والاجتهاد , 
  . العصبية الباردة وحب المكاثرة بالأتباع , واعتقاد المريدين بالمقالات

وقـد رام بعـض الخلفـاء زمـن مالـك حمـل النـاس في «  :قال بدر الـدين الزركـشي
الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بـأن االله فـرق العلـم في الـبلاد بتفريـق 

 »لا يفتي أحد ومالك بالمدينة«  :جر على الناس , وربما نوديالعلماء فيها , فلم ير الح
 لا يفتي أحد حتى يـشهد لـه مالـك  : وهو عندي محمول على أن المراد :قال ابن المنير

 لا  : وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد , فإنـه قـال لـبعض أصـحابه ,بالأهلية
وقـد كـان الـسلف . اس تحمل على مذهبك فيحرجوا , دعهم يترخصوا بمذاهب الن

  .IRH »وا قبل ظهور المذاهب الأربعةؤيقلدون من شا
ُوالأصل أن يترك العلماء لاختيـاراتهم في النظـر في المـذاهب , وقـراءة الـتراث مـا  

ُكة النظر والاجتهاد , ويصد عن ذلك عوام المقلدين لأسعفتهم الأدلة , ووسعتهم م
صياع لآراء أهل العلم , لتحـريم القـول عـلى ُالذين لا يقبل منهم سوى التقليد والان

  . االله بغير علم
ُوالـذي يـدل عليـه أن تقليـد مـن لا تثبـت عـصمته ولا يعلـم «قال الإمام الغزالي 

بل يجوز خطؤه وتلبيسه حكم شرعي لا يثبـت إلا بـنص أو قيـاس , بالحقيقة إصابته 
                                        

 .٣٧٨: قواعد التحديث للقاسمي  )١(
  .٢٦١ / ٨: للزركشي : البحر المحيط في الأصول  )٢(
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مجتهد أن يأخـذ على منصوص , ولا نص ولا منصوص إلا العامي والمجتهد , إذ لل

   .IQH »بنظر نفسه وإن لم يتحقق , وللعامي أن يأخذ بقوله 

ــد ,  ــة , والاجتهــاد والتقلي ــازلهم في العلــم والمعرف ــزل النــاس من ُفالواجــب أن ين
فيعرف العالم المجتهد , والفقيه المقتصد , مـن الـواعظ المبتـدئ والقـصاص الـذي لا 

تميـز هـؤلاء عـن الـصحفي الـوراق , يقيم الفتـوى ولا يـدري منـازل الأحكـام , وي
الذي يحـسن نـشر أفكـار ومعلومـات في الـصحف , ولا يحـسن الحـديث عـن تـراث 

  . الأمة وتاريخها 

ثلاثـة لا «  :ومنهم من لايؤمن على دين الأمة , كما قال مروان بن محمد الظاهري
  .IRH » الصوفي , والقصاص , ومبتدع يرد على أهل الأهواء  :يؤتمنون في دين

كما ينزل الرجل ذو الحنكة والتجربة السياسية في مقارعة الخصوم في مقامه , فـلا 
يكلف تنظير أفكار , ولا تحبير فتاوى وأحكام , ولا تصحيحا ولا تـضعيفا , بـل لـو 

ومـن أحـصى  . تورع في أمر الحلال والحرام , ولم يقتحم مـرادي الأهـواء , فهـو ذاك
  . مرامه , ولا يكلف االله نفسا إلا ما أتاهاعدته , وأدرك زاده , علم غايته و
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  .٤٢٧/ ٢: المستصفى من علم الأصول  )١(
 .٣٨٥/ ١: سالك, للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب الم )٢(
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M{{]jÃÚð^qÍø}ØÒ‹éÖ 
جرى طائفة من المقلدين على التعلق بأي جديد , أو قول غريب , لمجرد أنه قـول 

فإذا كان في المسألة قولان , تمسك هـو بالثالـث , قد قيل , أو أنه خلاف نشأ وظهر , 
وتجـد الحـدث المتعـالم مـن هـؤلاء يتنـدر بتـصيد الـشواذ . وقال بل فيها ثلاثـة أقـوال 

  : والأهواء , وإشاعتها في الناس , لمجرد أنها خلاف في الرأي والقاعدة أنه
إلا خـــلاف لـــه حـــظ مـــن النظـــرلــــيس كــــل خــــلاف جــــاء معتــــبرا

مـا « والخـلاف المعتـبر هـو »خلاف معتبر , وخـلاف مـذموم «نواع فإن الخلاف أ
 ,  ومنه خلاف التنـوع»اتحد مرامه واختلفت ألفاظه , أو ما احتمل تعدد الأفهام بدليل

 والاخــتلاف »اخــتلاف زمــان ومكــان , لا اخــتلاف حجــة وبرهــان «الــذي يكــون 
لخـلاف والاعتـداد  ولاعتبـار ا»لا مـشاحة في الاصـطلاح «اللفظي , الذي يقال فيه 
  :برأي صاحبه شروط منها

  :أن يكون المخالف من أصحاب الأصول الصحيحة
فلا عبرة بخلاف أهل الأهواء , كغـلاة الـشيعة القـائلين بعـصمة الأئمـة , وغيبـة 
الإمام المعصوم , والمعتزلة المقدمين لقضايا العقل إذا تعارضت مع النص , ومشايخ 

حـدثني «, والكشف والإلهام , وفتيا القلب التي مفادهـا الصوفية , القائلين بالذوق 
فما بني على باطل فهو باطل , والعجب ممن يتعنى بالنظر في اتفاقهم  . »قلبي عن ربي

ُويعده إجماعا , مع أن هؤلاء لا يعتد بخلافهم , فكيف ينظر في إجماعهم ُ .   

خلاف أصـحابها في فما شاع من الأصول الباطلة في التراث الإسلامي , لا عبرة ب
الأصــول أو الفــروع , ولــو كــانوا في زهــد ابــن دينــار , ونــسك ابــن أدهــم صــلاحا , 

لأن قول الأكثرين ليس حجـة عـلى أحـد مـن  ؛ أوكانوا بعدد رمال نجد وتهامة كثرة
ولو عنـي الدارسـون للـتراث باعتبـار صـحة  ،المسلمين إن لم يستند إلى دليل شرعي 
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عتبار الخلاف والاعتداد بـه , لأهـدرت كثـير مـن الآراء أصول النظر والاجتهاد في ا

  . المتهافتة لأهل الأهواء , ولقل الخلاف الذي انتفخت به كتب التراث 

  :أن يكون المخالف من أولي النظر والاجتهاد
وذلك بأن يكون من أهل العلم الذين بلغوا مـدارك النظـر والاجتهـاد , وحـازوا 

ــد بخلا ــذين يعت ــماء ال ــط العل ــماء شرائ ــد عل ــسوط عن ــو مب ــما ه ــروع , ك ــم في الف فه
   . الأصول

 ومن ذلك العلم بـالقرآن والـسنة , ومـدارك الاسـتنباط مـنهما , ومعرفـة مـسائل 
الإجماع ومواقعه , ثم القياس ووجوهه , مع التمكن من لغة العرب , وفقـه الزمـان في 

 من يـرى تجـزأ الاجتهـاد ُالحال والمآل , حتى لا يجتهد في الأغاليط والمحال , وعلى قول
   .IQH ينبغي أن يكون راسخ المعرفة بالعلوم التي تتصل بمحل اجتهاده ونظره

 أحـدهما فهـم :إنما تحصل درجة الاجتهاد لمـن اتـصف بوصـفين « : قال الشاطبي
   .IRH »مقاصد الشريعة على كمالها , والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها 

عاع الناس , كبعض الأميين الذين يخرجون كل يوم برأي مخالف , فإن كان من ر
ينأى عن كـلام أهـل العلـم بأنـه هـذيان , وجهـل مؤيـد بـوهم أو خرافـة , أو بعـض 
أنصاف المثقفـين الـذين يجعلـون لأنفـسهم سـلطة الاجتهـاد , فيقولـون هـذا قولنـا , 

   :دقيق العيدوذاك رأينا , وذلكم اجتهادنا , فلا نعمة عين , كما قال ابن 
ــديقولــــون هــــذا عنــــدنا غــــير جــــائز ــى يكــون لكــم عن ــتم حت ومــن أن

وقد تولج ميادين الخـلاف في الفكـر الإسـلامي اليـوم خلـق مـن هـذا النـوع مـن 
الوراقين , الذين ولعوا بتسويد أعمدة الصحف والجرائد , بكلام غث يـضاهون بـه 

وفاء , جلها ظنون وتخرصـات , قول الراسخين في العلم , وينصبون له أدلة باردة ج
                                        

  .١٣٩/ ٣:  , الإحكام للآمدي ١٠٢/ ٢:  المستصفى للغزالي ٥٠٨: الرسالة للشافعي : انظر  )١(
 .١٠٦, ١٠٥/ ٤: الموافقات في أصول الشريعة  )٢(
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فتراهم يلزون في معضلات كالجبـال  . حتى يقال إني صاحب رأي مخالف فاعرفوني

 . الرواسي , ينشئون بجانبها بقلا غثا في أصول نخل طوال 
وعجيب أن يكون من بين هـؤلاء المجترئـين عـلى النـصوص والفتـاوى قـوم مـن 

  .  بالبنانأولي السابقة في الإسلام , وممن يشار إليهم
ولــو أنهــم اقتــصروا عــلى مــا يحــسنون مــن دعــوة وجهــاد لنــصرة الــدين لــسلمت 
أحوالهم , وكفوا المسلمين مؤنة ضحد زللهم , ولولا ما يقع من الاغترار برأيهم بـين 
الأتباع والعوام , لكان السكوت عن زللهم أولى , وقد سبق بيان بعض نـوادرهم في 

  . ا ولهم الفقه والفتوى , واالله يغفر لن

  :اًأن يكون مناط حكم المخالف معتبر
وذلك بأن يكون دليلا صريحا معتـبرا عنـد أهـل العلـم بالـشرع , فـإن كـان منـاط 
حكمه الذي خالف به ظنا وتخرصا , أو ذوقا , أو كشفا , أو إلهاما مزعوما , أو رؤيـا 

م حجـة , في المنام , أو قول شـيخ يـدعى فيـه العـصمة , أو رأي طائفـة يـرى إجمـاعه
 أجمع أهل الحق من أصحابنا , أو أجمع الفلاسفة , أو أجمع الأشاعرة  :كقول بعضهم

أو الماتريدية , أو المعتزلة , فكلها دلائل واهية عليها غبار , بل غبار ليس لـه اعتبـار , 
  . لا يقام لها وزن , بل تلقى في كل وعر وحزن 

 , الك التربيـة الـصوفية على صحة مس~ومن ذلك استدلال الشيخ سعيد حوى 
كإطالة الصمت , والجوع , والسهر , والعزلة , والذكر بالاسم المفرد بأقوال مشايخ 
التصوف , كالحارث المحاسبي وذي النون المصري , وغيرهم , وهي أحكام مناطها 
عندهم الذوق والتجربة , مـع مخالفـة الـسنن الظـاهرة في النهـي عـن إهانـة الـنفس , 

  . لرهبانية في تعذيب النفسوسلوك مسالك ا
وتبعه على ذلك بعض المتعلقين بأذيال التصوف في المغرب , في الاحتجاج للذكر 
بالاسم المفرد بإجماع الصوفية , ولا نعرف للصوفية إجماعا معتبرا عنـد أهـل العلـم , 
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, وأجمـع الـصوفية  ~ثـم إن الـذكر بالاسـم المفـرد أنكـره ابـن تيميـة «  :حيث قال
   .IQH »لى أن الذكر به من أعظم الذكر , فلا جدالإجماعا ع

فابن تيمية أنكر بدليل , والصوفية أجمعـت عـلى محـض الهـوى والتـشهي , ومتـى 
ُكان للصوفية إجماع معتبر حتى يلزمنا به صاحب هوى يدعو الناس إلى هـواه? , بـل 

  . لو اتفق أهل الأهواء قاطبة لم يكن رأيهم مناطا معتبرا في الأحكام 

 وسلم فخذ به , وما قالوه بـرأيهم صلى الله عليه وسلم ماحدثك هؤلاء عن رسول« : قال الشعبي
   .IRH »فألقه في الحش

ومن ثم فلا عبرة بخـلاف صـاحب هـوى , مـن شـيعي مغـال في القـول بعـصمة 
الأئمة , أو معتزلي يتقول في كلام االله , وفي القضاء والقدر , والوعـد والوعيـد , ولا 

صفات , ولا صوفي في العقيدة والسلوك , مما منـزعه فيـه متكلم متحذلق في تأويل ال
الأذواق والمواجيد والـشطحات , ولا فيلـسوف في الإلهيـات , لأن منـاط هـؤلاء في 

 . الاستدلال غير معتبر عند أهل العلم في منازل الخلاف 
انعقاد الإجماع متعلق بقول الجماعة التي قد شملها الوصف من «  :قال الجصاص

ُلى بالعدالة , ولزوم قبـول الـشهادة , ولأجـل مـا قـد بينـا مـن الأصـل لم يعتـد االله تعا
بخلاف الخوارج , وسائر فرق الضلالة , لما قد ثبت من ضلالهم , وأنهم لا يجـوز أن 

  .ISH »يكونوا شهداء الله تعالى
***** 

 
 
 

                                        
 .٥٦:  وما بعدها , والإحسان الرجال , لعبد السلام ياسين ٦٤:تربيتنا الروحية : نظر  ا)١(
 .١٦٢/ ١: يان العلم و فضله جامع ب )٢(
  .٣٠٢/ ٢الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص  )٣(
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N{{p]Ö]ŠËi»ð]çâù]Øâ_ÍøìÂ÷ 
ن أهـل النظـر والاجتهـاد , أو كـان مـن أهـل الأهـواء أو قد تقرر أن من لم يكن م

كان مناط حكمه فاسدا , لم يعتد بخلافه , ولم يلتفت إلى رأيه , كائنا في سـماء الـشهرة 
  . من كان 

لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخـذ ممـن سـوى ذلـك لا يؤخـذ « : قال الإمام مالك
يؤخـذ مـن كـذاب يكـذب في ُمن سفيه معلن بالـسفه , وإن كـان أروى النـاس , ولا 

 أحاديث الناس , إذا جرب ذلك عليـه وإن كـان لا يـتهم أن يكـذب عـلى رسـول االله
 ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه , ولا من شيخ له فـضل وعبـادة إذا صلى الله عليه وسلم

   .IQH »كان لا يعرف ما يحدث

دة  ولعــل زماننــا مــن أكثــر الأزمــة ابــتلاء بمثــل هــؤلاء , لارتفــاع العلــم , وســيا
  . الرؤوس الجهال في هذه الأمة 

جمـال «ومن هؤلاء في عـصرنا المفكـر العلـماني المحـسوب في عـددا الإسـلاميين , 
 , الذي دعا إلى التخلي عن السنة لأن أغلب الأحاديث موضـوعة , والـصحيح »البنا

ــذ ســنين في نقــض عــرى الإســلام  ــا من ــزل دائب ــرآن , ولم ي ــا يخــالف الق ــل منه القلي
 . حكام الشريعة والتلاعب بأ

 فهو يرى في أن المرأة أحق بالإمامة من الرجال إذا كانت أعلم بالقرآن , كما يـرى 
, وأن الارتـداد مـن صلى الله عليه وسلم  أن الحجاب ليس فرضا على المرأة وأنـه خـاص بنـساء النبـي

الإسلام والتحول إلى اليهوديـة أو المـسيحية لـيس ردة ولا يوجـب حـد القتـل , وأن 
م لا يبطل الصوم خصوصا لغير القادرين عن الإقلاع عنه , كـما التدخين أثناء الصيا

                                        
 .٤٣٦/ ١: التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة  )١(
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  .IQH يرى جواز تبادل القبلات بين الجنسين ولا يمانع بأن يقبل شاب ابنته

الحجـاب , ثـلاث  الإسـلام وحريـة الفكـر ,«وقد ألف في ذلك رسائل عدة منها 
سـلام , الإسـلام نحو فقه جديـد , قـضية الحريـة في الإ. عقبات في الطريق إلى المجد 

  .»دين وأمة وليس ديناً ودولة,تفنيد دعوى حد الردة
ثم أبورية الذي رفع نفسه إلى مقام المجتهدين , فصار يضعف أحاديث البخـاري 

واتهم أبا هريرة  . ومسلم لأنها خالفت هوى عقله المريض , كحديث الذبابة ونحوه
ا خالف هواه , كـما اتهـم الزهـري رضي االله عنه في النقل , ورماه بالكذب , لروايته م

بوضع الأحاديث للأمويين تزلفا وتملقا , ولم يدع كذبة للمعتزلـة القـدامى , أو فريـة 
 وقـد رد »أضـواء عـلى الـسنة «للمستشرقين في الطعن على السنة إلا أوردها في كتابه 

وكفـى عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني بما يـشفي الغليـل , ففـل مـن غربـه , 
   .IRH الأمة شر فتنته وشغبه

وحسين أحمـد أمـين مـن أفـراخ المعتزلـة الجـدد , وهـو ممـن تـأثر بنزعـة العقلانيـة 
وأمــشاج الفكــر العلــماني , فتجــده يــشرع مــن دون االله بكــلام غــث يــشغب بــه عــلى 

فالتشبع بـروح الإسـلام , لا الالتـزام بأحكـام معينـة متنـاثرة , « : النصوص , كقوله
 يكون البوصلة التي تهدينا سواء السبيل فالقطع الـذي قـرره القـرآن عقابـا كفيل بأن

 وكذلك الحجاب كان مناسبا للمدينة !عقيدة القدر للسارق هو شريعة بدوية , مثل 
   .ISH »المنورة , ولم يعد مناسبا للقاهرة في القرن العشرين 

 جـرأة عـلى االله , ثم محمد أحمد خلف االله , وهو أحد مردة العلمانيـين , وصـاحب
لأن البـشرية ;  إلى التحرر من الدين و أحكام النبـوة »العدل الإسلامي«دعا في كتابه 

                                        
ِّراجع جمال البنا مفكر إسلامي أم علماني? )١(  .محمد إبراهيم المبروك! َّ
  .»لال و الزندقةالأنوار الكاشفة لما في ظلمات أبي رية من الض« نظر كتابه ا)٢(
  .١٥٢: للدكتور أحمد عبد الرحمن » أساطير المعاصرين« )٣(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <QXY
 إن « : حيـث يقـول ، كما يزعم قد بلغت سن الرشد بما سنته مـن قـوانين في الأرض

البشرية لم تعد في حاجة إلى من يتـولى قيادتهـا في الأرض باسـم الـسماء , فلقـد بلغـت 
   .IQH »وآن لها أن تباشر شؤونها بنفسها سن الرشد , 

وقرر أن النبوة من قيود السماء التي كبلـت العقـول , وحجـرت عـلى الأفكـار , فلـم 
 فلقـد حـرر الإسـلام العقـل «تتحرر البشرية إلا حين انتهى عهد النبوات , حيـث قـال 

ــه  ــث إعلان ــن حي ــوة , م ــن ســلطان النب ــشري م ــشريةاالب ــيص الب ــة , وتخل ــا كلي            نهاءه
   .IRH »منها

ونوال السعداوي , داعية التحرر العلماني للمرأة , كانـت تكتـب في مجلـة الأهـالي 
أنها قرأت القرآن خمسا وعشرين سنة وما وجدت فيه آية تدل على «المصرية , وتزعم 

أن فكــرة الحجــاب نــشأت في التــاريخ « :  , وزعمــت»وجــوب الحجــاب عــلى المــرأة
   .ISH »سباب صحية وقائية , ثم اكتسبت على يد اليهود صفة دينيةالبدائي القديم لأ

ــا »مجلــة نــون« كــما أصــدرت   وهاجمــت فيهــا الأحكــام الإســلامية , وألفــت كتب
أريــد أن أكــون مومــسا مثــل «ومقــالات تــدل عــلى عمالتهــا للماســونية العالميــة , منهــا 

 وهـو كتـاب زندقـة »يـلاالله مـات في الن« » تحريـر المـرأة اقتـصاديا وجنـسيا« , »أختي
 .ITH »تل أبيب«وخروج عن الملة طبعته بمساعدة الصهاينة في 

ـــده ـــور فاق ـــي الن ـــن يعط ـــبحان م ويحجــب النــور عــن قــوم بهــم بــصر س
َّوممن لز في هذا الباب , وحشر نفسه في عداد المجتهـدين , شـيخ القـوميين سـابقا 

لام , ويدعو إلى التـسوية بـين  الذي نشر مقالا يهزأ فيه بأحكام الإس»رضوان السيد«
                                        

 .٥١: غزو من الداخل , جمال سلطان  )١(
 .٤٤: الأسس القرآنية للتقدم , محمد أحمد خلف االله  )٢(
  .٥١٣/ ٢: محمد فؤاد البرازي . حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, د )٣(
  .٤١ص:  السعداوي في قفص الاتهام , كتاب المواجهة نوال )٤(
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الرجل والمرأة في الميراث , وإسقاط حد الردة , احتراما لحرية الأديـان لأنـه لا إكـراه 

  . وهذا سخف ظاهر العوار , لا تخفى مناقضته لنصوص الشريعة  ,IQH في الدين

 فأنى لهذا الغثاء أن يعد اجتهادا في أبواب الخلاف المعتبر , وأصحابه أشـباه عـوام
 , وهم مع ضلالهم ليسوا في العير ولا في النفـير . في علوم الشريعة , لا يباليهم االله بالة

  . لأن علمانيتهم ظاهرة للعيان 

ولئن كـان شـغب أهـل الباطـل ظـاهر عـواره لا نخـشى أن ينخـدع بـه أحـد مـن 
ــه قــد وقــع الاغــترار اليــوم بــشغب بعــض مــن ينتــسبون إلى المــدارس  المــسلمين فإن

ُ ولهم جنوح وجـرأة مـع فـساد هـم في تفـسير الـتراث , ومـنهم يـصنف في الإسلامية
عــداد الــدعاة والكتــاب الإســلاميين , ممــن لم يبلغــوا مــدارك النظــر والاجتهــاد , ولم 

  . يدركوا آلاتهما 

ثم تجد الناس متعلقين بما يـصدر عـنهم مـن نـوادر وغرائـب , يرفعونهـا إلى مقـام 
فـأكثرهم  . ف البصر بمعرفة الآثار وفقه دلائلهاآراء المجتهدين مع أن أكثرهم ضعي

 , وهـي من دارسي الحقوق والفلسفة والتصوف وعلم الكلام , وبعض علوم الشريعة
بضاعة مزجاة لا تؤهل صاحبها للاجتهاد والفتوى , وإقحام رأيه في منازل الخلاف 

  . المعتبر بين العلماء 

ح في الــصحوة الإســلامية ومــن هــذا الــصنف الــشيخ المتمــرد عــلى تيــار الإصــلا
ذو المشرب الصوفي , تراه يختـزل مـشاكل الأمـة وانحرافهـا  »سعيد رمضان البوطي«

غياب التصوف هو المسؤول عن جـل مـشكلاتنا « : في غياب التصوف , حيث يقول
اليوم , بل هو المسؤول عن البـدع والانحرافـات التـي تـسللت إلى جـوهر التـصوف 

   .IRH »وحقيقته

                                        
,  م١٩٩٦مجلـد : لرضوان السيد جريدة الراية » حقوق الإنسان بين الإنسانية و الإسلام«انظر مقال  )١(

 . وإني لأعجب كيف ينشر مثل هذا الغثاء في جريدة إسلامية سيارة, هي لسان الصحوة بالمغرب
  .١٠٣: هـ ١٤٠٨ مجلة منار الإسلام , رمضان )٢(
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ن يــدعو البــوطي بعــد اختزالــه مــشاكل الأمــة في غيــاب التــصوف إلى ولا بــأس أ

مهادنة أنظمة الجور , والخضوع للنظام النصيري في سوريا , وتـرك الجهـاد في سـبيل 
االله , والعنايــة بجهــاد الــنفس , ويــذرف دمــوع الأســى عــلى مــوت زعــيم النــصيرية 

ــورة المباركــ ــراه في آخــر المطــاف يهــاجم الث ــم ت ــاء الحركــة وحــزب البعــث , ث ة لأبن
الإسلامية في بلاد الشام , المناهضين للظلم والقهر والفساد , ويراهم خوارج وأهل 

   .IQH فتنة يستحقون التعزير

ـــالم  ـــشرة في الع ـــصوف المنت ـــا الت ـــة زواي ـــت عـــن الأم ـــاذا أغن ـــدري م ـــسنا ن ول
الإسلامي,للدعاية والارتزاق وقد كان أغلبهـا سـببا في استـشراء التخلـف ودخـول 

 . ستعمار إلى بلاد المسلمين الا
 وممــن لا يعتــد بخلافهــم كــذلك جماعــة مــن العقلانيــين الجــدد كفهمــي هويــدي 

طرحـوا أوأمثاله ممن يرون أن وقوف العقول أمام النصوص وثنية جديدة , ولـذلك 
النصوص جانبا في فتاوى الاستخذاء التي دبجوا بهـا بيانـاتهم التنويريـة إبـان الغـزو 

نستان , ونشروا فتوى لقيطة منحلة العقال مـن قيـود الـشريعة , إثـر الأمريكي لأفغا
سؤال ورد عـلي المجلـس الفقهـي لأمريكـا الـشمالية , فلـز هـؤلاء في القـوم وأجـابوا 

بجواز مشاركة الجنود المـسلمين في الجـيش الأمريكـي في الحملـة , وقتـال إخـوانهم «
ــم للد ــان في ولائه ــشك الأمريك ــئلا ي ــاك , ل ــسلمين هن ــن الم ــردوهم م ــتور , فيط س

  .IRH »وظائفهم , أو يفتنوهم في دينهم
ِإذا التقـى المـسلمان «:  صلى الله عليه وسلم وقد ساق فهمـي هويـدي حـديث أبي بكـرة عـن النبـي َ ِ ْ ُْ َ َ ْ َ ِ

                                        
ــسوريةعقب  )١( ــاة ال ــةآخرها تــصريحه للقن ــوات الإعلامي ــذلك في مناســبات عــدة في القن ــد صرح ب وق

 .م, التي نكل فيها النظام السوري النصيري بأهل درعا وحمص وحلب ٢٠١١أحداث ثورة مارس 
 في م , ونــشرها فهمــي هويــدي في عمــوده الأســبوعي٢٠٠٢ شــتنبر ٢٧صــدرت هــذه الفتــوى يــوم  )٢(

 . , بتوقيع جماعة من المجترئين على النصوص٢٠٠٢ أكتوبر ٨جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 
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ِبسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار َّ ُِ ُ ْ ََْ َ ُ ِْ َ َ ِ ْ ْ ََ ُ قلت  ,»ِ ْ َيا رسول االلهَِّ : ُ ُ َ َْهذا القاتل فما بال الم, َ ُ ُ َْ َ َ َ َِ ِقتـولَ ُ ْ  ?

َقال  ِإنه كان حريصا على قتل صاحبه«: َ ِِ َ َ ً َ ُِ ْ َ َ ِ َ َ َّ ِ« IQH.   

طرح مقصد الحـديث جانبـا وشـغب حولـه بكـلام غـث واعتراضـات بـاردة أثم 
لأنـه لم يعـد يـساوي عنـد ;  في الرغـام صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يمرغ حـديث النبـي . جوفاء

 الغــرب , ورعايــة المقاصــد هــؤلاء فلــسا أمــام زخــارف المواثيــق الدوليــة , وقــوانين
  !!الأمريكية 

واعلـم أنـه لا يجـوز للمفتـي أن يتـساهل في الفتـوى , «  :قال ابن فرحون المالكي
 والتـساهل قــد يكـون بــأن لا يتثبـت ويــسرع ,ومـن عـرف بــذلك لم يجـز أن يــستفتى 

بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر , وربما يحمله على ذلك توهمه 
ن يبطئ ولا يخطئ أجمـل ئأن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل , فل

ُبه من أن يعجل فيضل ويضل , وقد يكون تساهله وانحلالـه بـأن تحملـه الأغـراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على 

 ومن فعل ذلك فقد  :ه , قال ابن الصلاحمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضر
   .IRH »هان عليه دينه , ونسأل االله العفو والعافية

ثــم الــدكتور حــسن الــترابي أســتاذ القــانون وأحــد زعــماء الحركــة الإســلامية في 
السودان , حيث يـرى جـواز تبـديل الـدين في ظـل نظـام الحريـات المدنيـة الحديثـة , 

 عـن المرتـد , حيـث قـال في محـاضرة لـه بعنـوان ويفتي بجواز الردة وسقوط حكمها
 إنه في إطار الدولة الواحدة , والعهـد الواحـد ,  :وأود أن أقول« : »تحكيم الشريعة«

   .ISH »يجوز للمسلم , كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه

                                        
, عن أبي بكرة , وأخرجـه النـسائي ٦٠٨١: , وابن حبان ٥١٤٠: ومسلم  : ٦٣٦٧أخرجه البخاري  )١(

 . , من حديث أبي موسى الأشعري١٩٦١٣: وأحمد  : ٤٠٤٩
  .١٦٤: هج الأحكام تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنا )٢(
محــاضرة ألقاهــا في جامعــة الخرطــوم ,كــما نقــل عنــه أحمــد بــن مالــك في الــصارم المــسلول عــن  )٣(

 . وله غيرها من الفتاوى الشاذة التي تناقلتها وسائل الإعلام٦٩: ينالعقلاني
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وهــذه إحــدى فــواقر الــترابي ونــوادره المناقــضة للــشريعة , ولا نــدري أي تجديــد 

 مع هذه المخالفة الصريحة للنصوص فـإن التجديـد لا يكـون !لرجليقصد إليه هذا ا
بإهدار السنن باسم المقاصد العصرية , وليس هذا محل الرد عليه , هدانا االله وإياه إلى 

   . بيلسواء الس

ُ النـاس منـازلهم , وتعـرف أقـدارهم فـلا يتعـدى بهـم إلى مـا لم  يُنزلأن والواجب  ُ
   .» عرف قدره وقعد دونهرحم االله من«يتأهلوا له , إذ 
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شـواذ صـدرت عـن و من متتبعي النوادر , بتتبع زلات بعض دارسي التراثولع 

أئمــة أعــلام , وإحيائهــا في ميــادين الخــلاف والمنــاظرة , ينتهــضون بهــا عــلى النــاس , 
دة , مالهــا مــن دليــل ســوى الــشذوذ والإغــراب , وحجــتهم في وينــصبونها آراء بــار

  . اعتبارها أنها فتوى قال بها العالم فلان وعلان 

وقد تقرر في أصول الخلاف أن كل إمام يؤخذ من قوله ويترك , وأن السعيد مـن 
عدت غلطاته , واشتدت سقطاته , فما من عـالم إلا ولـه زلات وسـقطات وأوهـام , 

 , وهـم بـين  , فلـم يحالفـه الـصوابه, أو تأوله على معنى انفرد بـ فيها الدليل خالف
  .  مجتهد مأجور أو مخطئ معذور

وقد وقع بسبب ذلك في تـاريخ الـتراث الإسـلامي غرائـب وشـواذ مـن المـسائل 
          أكثرهــا رخــص أو شــدائد ,»بنــوادر العلــماء«صــدرت عــن أئمــة أعــلام , وعرفــت 

 »الحـور العـين« نماذج في كتب النقائض المذهبيـة , كأو زلات لم تعتصم بدليل , منها
   .IQH لنشوان الحميري وغيرها

إن من وراءكـم فتنـا يكثـر فيهـا المـال , ويفـتح فيهـا القـرآن , « : قال عن معاذ 
حتى يأخذه المؤمن والمنافق , والحر والعبـد , والرجـل والمـرأة , والكبـير والـصغير , 

س لا يتبعــوني , وقــد قــرأت القــرآن , واالله مــاهم فيوشــك قائــل أن يقــول فــمال النــا
بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره , فإياكم وما ابتـدع , فـإن مـا ابتـدع ضـلالة , واحـذروا 
زيغة الحكيم , فإن الشيطان قـد يقـول كلمـة الـضلالة عـلى فـم الحكـيم , وقـد يقـول 

   .IRH »المنافق كلمة الحق

                                        
 .٢٨٠: , وكنوز الأجداد, لمحمد كرد علي ٤٦/ ٤٠: انظر الحور العين لنشوان الحميري  )١(
: , والحاكم في المستدرك ٢١٠/ ١٠: , البيهقي في السنن ٢٠٢/ ٤:أخرجه أبو داود باب لزوم السنة  )٢(

  .٥١٣/ ٤وقال صحيح على شرطهما, 
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 ,  يتبع عليه , فيقول واالله لأقرأنـه علانيـةيقرأه الرجل سرا فلا«  :وفي رواية الحاكم

ثم يقرأه علانية فلا يتبع عليه , فيتخذ مسجدا ويبتـدع كلامـا لـيس في كتـاب االله ولا 
   .IQH » فإياكم وإياه فإن كل ما ابتدع ضلالةصلى الله عليه وسلم من سنة رسول االله

بر ومن ثم قرر الأئمة أن شواذ العلماء ونوادرهم التي خـالفوا فيهـا الأدلـة لا تعتـ
تتبـع فمـن فليس من مراعاة الخلاف في فقه الأحكـام  ، حجة على أحد من المسلمين

   .IRH شواذ العلماء خرج من الإسلام

لـو أخـذت برخـصة كـل عـالم اجتمـع فيـك الـشر «  :وعن سليمان التيمي أنه قال
   .ISH »هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا«  : قال ابن عبد البر»كله

ض أهل الأهواء من تتبع رخص المـذاهب وإلـصاقها بفقـه ومن ذلك ما يفعله بع
الــسنة النبويــة , بــدعوى أن هــذا رأي ابــن عبــاس , أو قــول ابــن المــسيب , وأنــه قــد 
 , صحت به الآثار , دون التفات إلى مخارج هذه الأخبار , ودلائلها في العمل والفتـوى

بـع رخـص زجـر الـسفهاء عـن تت«وقد صنف الشيخ جاسم الدوسري رسالة سماها 
  .  »الفقهاء

: حيث قـال  ~وقد حصل هذا في زمن إمام المالكية بالعراق القاضي إسماعيل 
دخلت على المعتضد , فدفع إلي كتابا فنظرت فيه ,وكـان قـد جمـع لـه الـرخص مـن  «

فقلت له يـا أمـير المـؤمنين مـصنف هـذا  ،زلل العلماء , وما احتج به كل منهم لنفسه 
 لم تصح هذه الأحاديث ? قلت الأحاديـث عـلى مـا  :عتضد فقال الم!الكتاب زنديق 

 ,  لم يبح المتعة , ومن أباح المتعة لم يبح الغنـاء-رويت , ولكن من أباح المسكر أي النبيذ
وما من عالم إلا وله زلة , ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه , فأمر المعتضد 

                                        
 . وما أرى ظهور الزوايا في أزمنة التخلف إلا من هذا الباب, كما ذكر معاذ بن جبل  )١(
 . الزجر عن تتبع زلل العلماء  ففيه بحث ماتع في١٠٤/ ١٣انظر سير أعلام النبلاء  )٢(
 .١٩٨/ ٦: سير أعلام النبلاء  . ٩١, ٩٠/ ٢: جامع بيان العلم وفضله  )٣(
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   .IQH »فأحرق الكتاب

لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغنـاء , « : الوعن معمر بن راشد ق
وإتيان النساء في أدبارهن , وبقول أهل مكة في المتعة والصرف , وبقول أهل الكوفة 

   .IRH »في المسكر , كان شر عباد االله 

مـنهم مـن « : وقد وجد قـوم مـن هـؤلاء في عـصور الإسـلام , كـما قـال الـسبكي
مثلا لمن سأله عن انتقاض الوضـوء بمـس الـذكر , لا ينـتقض يسهل الشرع , فيقول 

عند أبي حنيفة , وعن لعب الشطرنج , وأكـل لحـوم الخيـل , حـلال عنـد الـشافعي , 
وعــن مجــاوزة الحــد في التعزيــرات جــائز عنــد مالــك , وعــن بيــع الوقــف إذا خــرب 

الله إلى ومن هـذه حالـه يـؤول والعيـاذ بـا وتعطلت منفعته , حلال عند أحمد بن حنبل
  :ولعل الأصل في هذا قول أبي نواس. الزندقة 

وقـــــال حـــــرام المداومـــــة والـــــسكرأبـــــاح العراقـــــي النبيـــــذ وشربـــــه
ــروقـــال الحجـــازي الـــشرابان واحـــد ــوليهما الخم ــين ق ــن ب ــا م ــت لن فحل
ـــــرفيهما ـــــوليهما ط ـــــن ق ـــــآخذ م ISHوأشربهــا لا فــارق الــوازر الــوزرس

د كثير من المـسلمين اليـوم لوجدتـه مجموعـة مـن ولو أنك تتبعت فقه السلوك عن
الرقاع البائدة البالية , الملتقطة من هنـا وهنـاك , لـيس بينهـا تجـانس إلا في اختيـار مـا 
تسهل وتيسر , وكان نادرة ورخصة , من عالم ثقة أو غير ثقة , حسبهم فيه أنـه نجـم 

   . في سماء الناس , ويكفيهم أنه قول مشهور ذائع الصيت

يجوز تقليد المذاهب والانتقـال إليهـا بثلاثـة شروط أن لا «  :لروياني االإماموقال 
يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع كمـن تـزوج بغـير صـداق ولا ولي ولا شـهود 

                                        
 .٤٦٥/ ١٣:  , وانظر سير أعلام النبلاء ٢١١/ ١٠: السنن الكبرى للبيهقي  )١(
 .١٨٧/ ٣: التلخيص الحبير لابن حجر  )٢(
 . ١٤٩: ل المناصب لابن طولون , ونقد الطالب لزغ٨١: معيد النعم ومبيد النقم  )٣(
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فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخبـاره إليـه 

   .IQH »المذاهبولا يقلد أميا في عماية وألا يتتبع رخص 

على أننا لا نستجيز الوقيعة في أعراض العلماء , ممن وقعت منهم الزلة والزلتـان , 
وصدرت عنهم نوادر لم يتعمدوها , ولم يكن من نهجهم تتبعهـا والمـصير إليهـا , بـل 
نعرف لهم فضلهم وأقدارهم , ولا ننسى محاسنهم , وما أسدوه من خـير للإسـلام , 

لكـن  ،ُن , وأولي السابقة في الإسـلام , و مـن ابتلـوا في سـبيل االله فإن منهم المجاهدي
  . الحق أحق أن يتبع , فنحذر من زللهم , ولا نؤثمهم أو نستبيح الوقيعة فيهم 

àè†‘^Ã¹]<ƒ]çæ<…]çÞ<˜ÃeV<< <

شاعت في زماننا شواذ ونوادر لبعض المجترئين على المعرفة الإسلامية , ممن ليس 
فتاوى على «لجرأة على الشريعة وتحريف النصوص , على شاكلة لهم فيها عدة سوى ا

َّ , حتى كاد يؤول معهم الشرع من شرع منزل إلى شرع مبـدل , ويـصبح ديـن »الهوى ُ َّ
  : مثل جبة بالية , ذهب أصلها وبقيت رقاعها , كما قال الشاعر»فقه الرقاع«هؤلاء 

ــــ نرقــــــع دنيانــــــا بتمزيــــــق ديننــــــا ــــى , ولا م ــــا يبق ــــلا دينن ــــعف ا نرق
من ذلك ما أفتى به وزير الأوقاف المصري سابقا , وداعية التقريب بين المـذاهب 

ُ مــن غرائــب النــوادر التــي لم يــسمع بهــا في ســالف »الــشيخ أحمــد حــسن البــاقوري«
إن المـرأة « : الأزمان , والمخزيات التي قد لا تخطر ببال إبليس وجنـوده , حيـث قـال

غولة بالسباحة والاستجمام , فإنه يجوز لها أن تقصر إذا كانت على شواطئ البحار مش
   .IRH »وتجمع بين الظهر والعصر , وأن تصلي في ملابس السباحة

ولعل سبب الرخصة عند هذا الفقيـه الألمعـي الـشفقة لحـال هـذه المـرأة المـسكينة 
التــي تكــون مــشغولة بالعربــدة في الميــاه , والاســتلقاء عــلى الرمــال , لكــشط الجلــد , 

                                        
 .٢٩٩ /٦: التقرير والتحبير للروياني  )١(
  .»حجاب المرأة المسلمة«نقل الفتوى عنه الشيخ عبد الرحيم الطحان في شريط بعنوان  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 الــشمس , فيــشق عليهــا ارتــداء لباســها للــصلاة في كــل وقــت , لأشــعةلتعــرض وا

فــرخص لهــا أن تقــصر وتجمــع الــصلوات المــشتركة في الوقــت , وتــصلي في ملابــس 
  . »فإن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه«السباحة , 

ه البلـوى ,  , ولو أن إبليس استفتي في مثل هذالدينوهذا غاية التلاعب بأحكام 
  .  أن يأت بمثل هذا تحايللقصر باعه في المكر وال

ن الـذين يفالرخص صدقة من االله على عبـاده , وإنـما هـي للمتقـين , أمـا المـستهتر
جعلــوا القــرآن والــسنة عــضين , وأخــذوا أحكامهــا رقعــا يــسترون بهــا ســوءاتهم في 

إذ لا يجوز الـتمادي  . المعاصي , فالترخص لهم زلة في تنزيل أحكام الدين على حالهم
في الأخذ بالرخص مع زوال سببها وانعدام مناطها فهذا يخـرج الرخـصة عـن محلهـا 

قبيح بمن أعطي لؤلؤا وذهبـا إنه و . الذي شرعت له , فتصبح هزؤا وتلاعبا بالدين
  . أن يعلقه في أعناق القردة والخنازير 

لـرخص , ولـذلك العـاصي فأما المعاصي فلا تكون أسـبابا ل« : قال الإمام القرافي
بسفره لا يقصر ولا يفطر , لأن سبب هذين السفر , وهو في هذه الـصورة معـصية , 
فــلا يناســب الرخــصة , لأن ترتيــب الترخــيص عــلى المعــصية ســعي في تكثــير تلــك 

   .IQH »المعصية بالتوسعة على المكلف

 مــن أن »جمــال البنــا المــصري«ومــن أغــرب الفتــاوى الــشاذة مــا أفتــى بــه المتفيقــه 
متابعـا . التدخين لايبطل الصيام , لأنه ليس مغذيا , لاسيما لغير القادر عن الإقـلاع 

في ذلــك المرجــع الــشيعي محمــد حــسين فــضل االله الــذي كــان قــد افتــى بــأن تــدخين 
السجائر لا يفسد الصيام , وزعم أنه لا يوجد نص في القرآن أو السنة يحرم التدخين 

 تحريمه هو الأكل والشرب والمعاشرة الجنسية , كما ادعى أن أثناء الصيام , وأن ما تم
                                        

 و المراد بذلك تحقيق مناط الرخص وتوفر شروط الأخذ بها , وقـصرها عـلى ٣٣/ ٢الفروق للقرافي  )١(
 . لأن ما جاز لعذر زال بزواله; لإسراف و التعدي في العمل بها , وذلك محالها , وعدم ا
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  .IQH ابن عابدين وهو من كبار فقهاء الحنفية أفتى بجواز التدخين اثناء الصيام

كما أفتى بجواز تبادل القبلات بين الشباب والفتيات غير المتزوجين معتـبرا ذلـك 
ء عــلي الــزواج نظــرا وذلــك لعــدم قــدرة هــؤلا. مــن اللمــم التــي تمحوهــا الحــسنات 

ولأنه لا يكلف االله نفسا إلا وسعها , وليس كل محرم . للظروف الاقتصادية الصعبة 
  .IRH من الضروري ألا يفعله الإنسان

والذي يظهر أن الرجـل متـسافه مـأجور مـاض في نقـض عـرى أحكـام الـشريعة 
م , وإلا وتهوين المعصية في نفوس الشباب , بدافع من مؤسسات حاقدة على الإسـلا

 !!فإنه لاعلاقة لهذا الشذوذ بالاجتهاد
كما أفتى بجواز إمامة المرأة للرجال إذا كانت هـي الأعلـم بـالقرآن , وأنـه لم يكـن 

ً, لأن المجتمـع في وقتهـا كـان مختلفـا , ولكـن هـذا صلى الله عليه وسلم يُسمح بهـذا في عهـد الرسـول
ــة , خاصــة في أمريكــا , لأن الــشعب الأمريكــ ــه يفــضل في المجتمعــات الغربي ي لدي
  .ISH صورة سيئة عن المرأة في الإسلام , وهذه فرصة جيدة لتصحيح هذه الفكرة

 , صلى الله عليه وسلمكما أفتى بجواز كـشف المـرأة لـشعرها , وأن الحجـاب خـاص بنـساء النبـي 
ًوأنه لانص في القرآن يوجب علي المـرأة أن تغطـي شـعرها? فالإسـلام للنـاس جميعـا 

يكية وأن الإسلام لا يريد إلا الحـشمة وعـدم فهو للمرأة العربية والإنجليزية والأمر
  .ITH الخلاعة

وزعم أن من تحول من الإسـلام إلى اليهوديـة أو النـصرانية لايكـون مرتـدا , لأن 
الأديان الثلاثة دين واحد , وهي الإسلام في النهاية الـذي يـضم في تعاليمـه الـدينين 

                                        
  .م٢٠٠٨ مارس, ٢م , وتصريحات للعربية نت ٢٠٠٦/ ٦/٩الأربعاء » المصري اليوم«جريدة  )١(
  .٢٠١١م وقناة التحرير٢٠٠٨» الساعة«تصريحات لقناة  )٢(
 .م٢٠٠٨ مارس, ٢تصريحات جمال البنا للعربية نت  )٣(
 .م٢٠٠٨ مارس, ٢تصريحات جمال البنا للعربية نت  )٤(
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ن هـذه الأديـان , لأنـه لا السابقين فلايصح أن تكفير من انتقـل مـن ديـن إلى آخـر مـ

يزال في مجال الإيـمان بـاالله , بـشرط أن يظـل مؤمنـا بـأن الـدين الآخـر سـماوي ونبيـه 
  .IQH مرسل من االله

وهذه هي عقيدة ابن عربي وعبـد الكـريم الجـيلي وجـلال الـدين الرومـي , يـروم 
 شرذمــة العلمانيــين اليــوم إحياءهــا , لــترويج مبــدأ ميوعــة الأديــان والتــسامح في

 . الأوطان 
وهذه سخافات ظاهرة العـوار , لا تحتـاج إلى مناقـشة لأنـه يـدرك بطلانهـا عنـدنا 
الأحداث المبتدئون والصبيان , وإنما يحمل أمثال هؤلاء الحداثيين على انتحالها حـب 
الشهرة وجنون العظمة والمضاهاة , على سنة مسيلمة الكذاب , الذي تسمى بـرحمن 

 ودخل التاريخ من بابه الأسود فـلا يـسمى إلا كـذاب اليمامـة , اليمامة , فخذله االله ,
وكذلك صاحبنا الذي أبى أن يلبس جلباب أخيه في الـصلاح والـدين فـصار داعيـة 

   . شر يؤصل لبلايا الحداثة وما بعدها

وقد صار كل من أراد الشهرة في هذا الزمـان يتعلـق بـالطعن في مقدسـات الأمـة 
أرى إلا أن الرجل قد خرف وولـت أيامـه , ورام الـشهرة والنيل من الإسلام , و ما 

في آخر عمره بالنيل من أحكام الشريعة , بعد أن كان يرى نفـسه مـن دعاتـه , فنعـوذ 
   . باالله من الخذلان

 ومن هذه الشواذ ما أفتى به الدكتور حسن الترابي مـن إباحـة زواج المـسلمة مـن 
 يحـرم هـذا الـزواج كـما صرح بـذلك اليهودي أو النصراني بدعوى أنه ليس ثمة نص

 . يقال إنك بإفراطك في الفكر التجديـدي أفتيـت بفتـاوى« : لجريدة الرأي الكويتية
منها على سبيل المثال قولك بجواز أن تتزوج المرأة المسلمة من يهودي أو نـصراني فـما 

أة أي نص ? لا يعرف أحد نـصا يمنـع المـر« : دليلك على ذلك ? فرد الترابي متسائلا
                                        

 . م٢٠٠٨ مارس, ٢تصريحات جمال البنا للعربية نت  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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   .IQH »المسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا

 أنـا أحفـظ القـرآن الكـريم كـاملا وأعـرف الـسنة ولا أعـرف نـصا يحـرم «  :فأجاب
ولم  صلى الله عليه وسلم  , حتى في زمن الرسول كانت ابنته متزوجة من قرشي عزلهـا عنـه النبـيذلك

 قـضايا ثمـة«   :ثـم قـال» !السابق نفـسهيطلقها منه , ولما عاد إلى الإسلام بنيا بالعقد 
, وهــذه فيهــا ســعة ومرونــة , ويختــار الإنــسان المجتهــد منهــا مــا يظنــه  فيهــا خــلاف

   .IRH »الصواب

فهذه ثالثة الأثـافي , مـن نـوادر الـترابي , التـي خـالف فيهـا النـصوص , وقواعـد 
ولـو تأمـل فقـه  . وآفته القطع في الأحكـام بظـن نفـسه. الشريعة , عفا االله عنا وعنه 

اسـخين , لعلـم أنـه صـار بـدعا في هـذا الـشأن , إذ لم يـسبقه أحـد إلى هـذه الأئمة الر
الآبدة , ثم هو يفتـي لعـدم الـنص الـصريح , دون نظـر في مقاصـد الـشرع وقواعـده 

  . القاضية بالتحريم , وهذه كودنة وظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم ولا أسلافه 

اسي , في مواجهة مكر الخصوم في ولو أن الترابي اشتغل بما يحسنه من الدهاء السي
النظام العالمي , كان خيرا له من وضع نفسه في مضايق , لا تعود عليه ولا على الأمـة 

 . بخير 
وبالجملة فلا يصح تتبع زلل العلماء ونـوادرهم , بـلا دليـل , إذ لكـل عـالم هفـوة 

ي الدنيا وكبوة , هي من طبيعة النقص في هذه الدنيا , والسعيد من عدت غلطاته فه
 . لا يكمل فيها شيء , وخطأ البشر لا يتخذ دينا 

< <
 
 
 

                                        
 .م١٩٩٦ماي ١٤/ ١٠٥٥٤جريدة الرأي الكويتية عدد  )١(
 .١٠٥٥٤م , عن الرأي الكويتية عدد ١٩٩٦ ماي ١٤, ٥٩٩جريدة المسلمون عدد )٢(
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وهي قاعدة ذهبية في رعاية أدب الخلاف , والـتماس العـذر للمخطئـين مـن أهـل 

 , وجـب أن لا صلى الله عليه وسلم النبـيالعلم , فإنه لما كان كل النـاس يؤخـذ مـن كلامـه ويـرد إلا 
 الرجال , بل ننظر منها مـا وافـق الحـق فنقبلـه , ونعـرض عـما تطرح جميع اجتهادات

 . خالفه , وذلك عين الإنصاف 
ليس من شريف , ولا عالم , ولا ذي سـلطان , إلا وفيـه «  :قال سعيد بن المسيب

عيب لا بد , ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه , من كـان فـضله أكثـر مـن نقـصه , 
  .IQH »وهب نقصه لفضله 

لا أعلم أحدا أعطى طاعـة االله حتـى لم يخلطهـا بمعـصية االله إلا « : لشافعيوقال ا
يحيى بن زكريا عليـه الـسلام ولا عـصى االله فلـم يخلطهـا بطاعـة , فـإذا كـان الأغلـب 

   .IRH »الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح

 وللـزم تـرك أكثـر فإنه لو رد رأي كل مخطئ أو صاحب زلـة , مـا سـلم لنـا شيء ,
لو كان كـل مـن ادعـي عليـه مـذهب مـن «  :علماء الأمصار , كما قال الإمام الطبري

المذاهب الرديئة , ثبت عليه ما ادعي عليه , وسقطت عدالته , وبطلت شـهادته بـذلك 
, للزم ترك أكثر محدثي الأمصار , لأنه ما منهم أحد إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغـب بـه 

   .ISH »تت عدالته لم يقبل فيه الجرح , وما تسقط العدالة بالظنومن ثب . عنه

 أولي الـسابقة في الإسـلام , واعتـبر ذلـك في إقالـة عثـراتهم ,  صلى الله عليه وسلمفقد راعى النبي
فقد وقع حاطب بن أبي بلتعة فـيما لـو وقـع فيـه غـيره لاسـتحق حـد الخيانـة وإفـشاء 

                                        
 .١٠٠/ ٩:  , والبداية والنهاية لابن كثير ٨٠: ي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداد )١(
  .٨٠: الكفاية في علم الرواية  )٢(
 .١٥١: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر  )٣(
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خلوص نيتـه وأنـه لم يفعـل   صلى الله عليه وسلمأسرار الدولة الإسلامية للأعداء , لكن لما علم النبي

 . ذلك عن ردة أو خيانة عفا عنه 
وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمـت «  :قال ابن القيم

ُحسناته , وكثرت فضائله وخيراته , وكان له في الإسـلام تـأثير ظـاهر , فإنـه يحتمـل 
ُمنه ما لا يحتمل من غيره , ويعفى له ما لا يعفى لغيره ُ  , فـإن المعـصية خبـث , والمـاء ُ

 وما يدريك لعل االله اطلـع  : لعمرصلى الله عليه وسلم إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث , وقد قال النبي
على أهل بدر , فقال اعملوا ما شئتم فقـد غفـرت لكـم , وقـال في شـأن عـثمان حـين 

   .IQH » ما ضر عثمان ما عمل بعدها :أخرج صدقته العظيمة

في أنهـم اجتهـدوا وأخطـأوا ,  كون لهم عذر عند االله و العلماء المجتهدون قد ي
لكن لا عذر للمقلدين في أن يترخصوا بأخطـاء الرجـال , ثـم يعتـذرون لأنفـسهم , 
بأننا نتحرى الصواب , ونجتهد في اتباع مذاهب الناس , وتقليـد آرائهـم فـيما يعجـز 

  . المقلد عن الإتيان بأفضل منه , وذلك عذر أقبح من الزلة 

ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة , وإن كان ذلك «  :ابن تيميةوقال 
وإذا كان االله يغفر لمـن . في المسائل العلمية , ولولا ذلك لهلك أكبر فضلاء هذه الأمة 

جهل تحريم الخمـر لكونـه نـشأ بـأرض جهـل , مـع كونـه لم يطلـب العلـم فالفاضـل 
 زمانـه ومكانـه إذا كـان مقـصوده متابعـة المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في

  .IRH »الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل االله حسناته , ويثيبه على اجتهاداته
ُثم إن الكبير من أئمة العلم , إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق , «  :وقال الذهبي

ُواتسع علمه وظهر ذكـاؤه , عـرف صـلاحه وورعـه واتباعـه , يغفـر لـه زلــل َ ُ ه , ولا ُ
نضلله ونطرحه وننسى محاسنه , نعـم ولا نقتـدي بـه في بدعتـه وخطئـه , ونرجـو لـه 

                                        
 . باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد٥٦٩أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة  )١(
  .١٦٥/ ٢٠: فتاوى ابن تيمية  )٢(
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   .IQH »التوبة من ذلك

ومن لـه علـم بالـشرع والواقـع يعلـم قطعـا أن الرجـل الجليـل « : وقال ابن القيم
الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة وهـو مـن الإسـلام وأهلـه بمكـان , قـد 

فوة والزلة وهو فيها معذور , بل مأجور لاجتهـاده , فـلا يجـوز أن يتبـع تكون منه اله
   .IRH »فيها , ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين

ُولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطـأ «  :ويقول الإمام الذهبي
لم معنـا ابـن نـصر , ولا ابـن منـده , ولا مغفور له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه , لم س

من هو أكبر منهما , واالله هو الهـادي الخلـق إلى الحـق , وهـو أرحـم الـراحمين , فنعـوذ 
 .ISH »باالله من الهوى والفضاضة

 فلو كان كـل مـن أخطـأ أو غلـط تـرك جملـة ,« : وعلى ذلك اتفقت كلمات الأئمة
 .ITH »كـم وتعطلـت معالمهـا وأهدرت محاسنه , لفـسدت العلـوم والـصناعات والح

المـرء خطـأ . والمنصف من اغتفر قليـل خطـإ . فقد أبى االله العصمة لكتاب غير كتابه 
 . في كثير صوابه 

ــــد ــــذنب واح ــــى ب ــــب أت جــــاءت محاســــنه بــــألف شــــفيع وإذا الحبي
واالله تعالى يحب الإنصاف ويكره الاعتساف , وما يضير الناقد لو أنصف المقال , 

فمن كثر صوابه , وظهرت فـضائله لم يجـز أن نـستبيح  . تدال حلية الرجالوإنما الاع
   . الوقيعة فيه بالهفوة والزلة يقع فيها

واعلم يا أخي وفقنا االله وإيـاك لمرضـاته , وجعلنـا ممـن يخـشاه « : قال ابن عساكر
                                        

 .٢٧٩/ ٥: لاء للذهبي سير أعلام النب )١(
 .٢٨٣/ ٣: إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٢(
 .٤٠/ ١٤: سير أعلام النبلاء للذهبي  )٣(
 .٣٩/ ٢: مدارج السالكين في شرح منازل السائرين  )٤(
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ويتقيه حق تقاته , أن لحوم العلماء مـسمومة , وعـادة االله في هتـك أسـتار منتقـصيهم 

لومة , لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم , والتناول لأعراضهم بـالزور مع
والافتراء مرتع وخـيم , والاخـتلاق عـلى مـن اختـاره االله مـنهم لـنعش العلـم خلـق 

   .IQH »ذميم

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 .٢٩: تبين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري, لابن عساكر  )١(
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Q{{jÃ¹]Íø¤]Øñ^ŠÚ»…^ÓÞc÷ 
ــا وهــذه قاعــدة في مراعــاة دليــل الم ــإن المــسائل التــي تطــرق إلى أدلته خــالف , ف

الاحتمال , واختلفت فيها الأنظار , واتسعت لها صدور العلماء الرجـال , وجـب أن 
 , تكون من باب الخلاف المعتبر الذي لا يجوز فيه الإنكار , فلا نتعصب فيها للمؤالـف

  . دب الخلاف بل يسعنا فيها ما وسع السلف في مراعاة أ . ولا نذم بسببها المخالف

الاختلاف الذي نفاه االله تعالى عن كتابـه وأحكامـه هـو «  :قال أبو بكر الجصاص
وســبيل . اخــتلاف التــضاد والتنــافي , وذلــك غــير موجــود في أحكــام االله تعــالى 

ــدين بالأحكــام المختلفــة مــن جهــة النــصوص  المجتهــدين إذا اختلفــوا ســبيل المتعب
أداه إليه اجتهاده , وغير جـائز لـه تخطئـة غـيره في  لأن كلا منهم متعبد بما ;والاتفاق 
  .IQH »مخالفته إياه

وعلى ذلك جرى أئمة الحسبة في مراعاة الخلاف المعتبر , وعدم الإنكـار فيـه عـلى 
ِولا ينكر محتسب ولا غـيره عـلى غـيره , وكـذلك «  :المخالفين , يقول الإمام النووي ُ ٌ ُُ

ً من خالفـه إذا لم يخـالف نـصا أو إجماعـا أو َليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على ً ْ
ًقياسا جليا ً« IRH.   

ِللمحتـــسب والمفتـــي والإمـــام حـــق الإنكـــار في الخـــلاف غـــير المعتـــبر ,  لكـــن ُّ
ًوالاعتراض على من خالف نصا أو إجماعا  ً ََ ِ . 

أما الإنكار في مسائل الاجتهاد فلم تجر به تصرفات العلماء والأئمة ومن ثـم فإنـه 
ُق من الجهل شيئا من يريد أن يحجر على المسلمين واسعا , ويلزمهم بفهـم واحـد ُلم يب ُ

وقـد يـزعم  . في المسائل التي تطرق إليها الاحتمال , ثم يزعم أن ذلك هو عين الحـق
                                        

 .١٥٣ /٣الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص  )١(
  .٢٤/ ٢: شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
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  . أنه لا يتقيد في ذلك بآراء الرجال ولا بتقليد إمام من أئمة الإسلام 

وقـد كثـر هـذا . نة ونظـر في الأدلـة وكأن لا أحـد مـن الأئمـة المعتـبرين فهـم الـس
 , ُالتنطع في دعاة اللامذهبية الذين قرءوا نتفا من الآثار , وقصر باعهم في دلائل النظـر

فنظروا في ذلك نظر العاطلين من قواعد الفهـم , وسـنن الاسـتنباط , ثـم قـالوا هـذا 
  . عين المراد 

أي , واعتقــاد وإنــما صــدهم عــن إبــصار الحــق في ذلــك قلــة العلــم , وخطــل الــر
العصمة من الخطأ في المتبـوعين , وإسـاءة الظـن بالـسلف الماضـين , حتـى إنـك تجـد 
الحدث منهم ينظـر في رأي مالـك والـشافعي ويعـترض , وهـو لم يحكـم بعـد مبـادئ 
النظر , ثم يقول هم رجال ونحن رجال , ويخالفهم لا لمخالفتهم الأدلة , بـل لمجـرد 

  . الرجال , وعنده أن بناء المذاهب كلها على آراء الرجال أنه قيل له لا تقلد في دينك 

الأصـل أن «  :وتلك عصبية باردة من جنس عصبية الكرخي الحنفـي الـذي قـال
كل آية تخالف قول أصحابنا , فإنها تحمل عـلى النـسخ أو عـلى الترجـيح , والأولى أن 

  .IQH »تحمل على التأويل من جهة التوفيق
ر إنما يجري في مسائل الخلاف المعتبر في الأمور الظنية , أما ومعلوم أن ترك الإنكا

مسائل الخلاف غير المعتبر كالخلاف في القطعيات , فالإنكـار فيهـا واجـب , فينبغـي 
 . الحذر من تعميم الأحكام 

ِّقال ابن القيم ِوقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيهـا لـيس بـصحيح «  :ُ َ ّ ُ فـإذا . . ُ
ُكان القول يخا ًلف سنَّة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا َ ً ً ًُ َوأما العمل فـإذا كـان . . ُ ُ َّ

ُعلى خلاف سنةّ أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار  َُ ٍ ٍ َّوأمـا إذا لم يكـن . . ِ
ًفي المسألة سنةّ ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ , لم تنكر على من عمـل بهـا مجتهـدا أو  ٌ ٌِ ٌِ

                                        
 .٨٤أصول الكرخي بذيل تأسيس النظر للدبوسي )١(
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ًمقلدا ّ « IQH.   

 وقد عمم بعض الناس ترك الإنكار في جميع مسائل الخلاف , فصار ذلك ذريعـة 
إلى اطراح واجب النهي عن المنكر , ولو كان الأمر كذلك لتعطل الإنكـار عـلى أهـل 

 . الأهواء والبدع والمحدثات 
َّهذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف «  : قال الشوكاني ٍ َ

ِوقــد وجــب الأمــر بــما هــو معــروف مــن معروفــات الــشرع , . . النهــي عــن المنكــر و ٌ ُ
ُوالنهي عما هو منكر من منكراته , ومعيار ذلك الكتاب والـسنَّة  ُ ُ ٌ َّ ُوإن قـال القائـل . . ُِ

ِمن أهل العلم بما يخالف ذلك , فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولا , ثم عـلى العامـل  ً ُ ٌُ ُ ُ
   .IRH »ًبه ثانيا

Ì×ŠÖ]<°e<Íø¤]<h_V<< <

من نظر في مذاهب الصحابة والسلف الماضين , علم ما كان عندهم مـن التقـدير 
واعتبار الرأي المخالف , الذي له حظ من النظر , فقد روي عن عمر بن عبد العزيز 

   .ISH » حمر النعمصلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي باختلاف أصحاب رسول االله«أنه قال 

 , اختلاف المسلمين في المسائل الظنية سعة ورحمة بهـذه الأمـةوقد كانوا يرون أن في 
لما في ذلك مـن التيـسير , بتنـوع مراتـب الأحكـام , بـين تخفيـف وتـشديد , وعزيمـة 
ورخصة , ولم يجدوا غـضاضة في أن تختلـف مـذاهبهم , لأن مجـال الظنـون لا يكـون 

   . محل اتفاق في الغالب

 ,  في العمـلصلى الله عليه وسلم  باختلاف أصحاب رسـول االلهلقد نفع االله« : قال القاسم بن محمد

                                        
 .٣٠٠/ ٣: إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
ُالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  )٢( ّ:٥٨٨/ ٤.  
 .٢٠٩/ ١: للمناوي » فيض القدير «٩٨/ ٢جامع بيان العلم وفضله  )٣(
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   .IQH »لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة

 لا يختلفون , لأنه لـو صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أصحاب محمد« : وقال عمر بن عبد العزيز
كان قولا واحدا , لكان الناس في ضيق , وإنهـم أئمـة يقتـدى بهـم , فلـو أخـذ رجـل 

   .IRH »بقول أحدهم كان سعة 

وقد جرت مسائل ووقائع بـين الـصحابة اختلفـوا فيهـا , فأخـذ كـل بـما أداه إليـه 
لأنهـا مـسائل فروعيـة قابلـة لتعـدد . اجتهاده , ولم يعتبر أحد منهم رأيه ملزما للأمـة 

  . الأنظار 

ما برح أولو الفتوى يفتون , فيحل هـذا ويحـرم «  :قال يحيى بن سعيد الأنصاري
لا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله , ولا يرى المحل أن المحرم هذا ويحرم هذا , ف

   .ISH »هلك لتحريمه

 فقد كان ابن عمر يغسل باطن عينيه في الوضوء , ويـرى أن لمـس المـرأة ينـتقض -
  . الوضوء , وابن عباس لا يرى ذلك 

 كما كان ابن عمر يرى أن التحصيب والنـزول بالأبطح سـنة في مناسـك الحـج , -
 صلى الله عليه وسلم لـيس المحـصب بـشيء إنـما هـو منـزل نزلـه رسـول االله« : كان ابن عباس يقولو

   .ITH »ليكون أسمح لخروجه

 وكــان أبــو هريــرة يقنــت في صــلاة الــصبح فيــدعو للمــؤمنين ويلعــن الكفــار , -
وكان ابن عباس وابـن عمـر لا  ،   »صلى الله عليه وسلم واالله لأنا أقربكم صلاة برسول االله«: ويقول 

 صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلـم يقنـت , فقلـت «  :اليقنتان , فعن أبي مجلز ق
                                        

  .٩٨/ ٢: ان العلم وفضله جامع بي )١(
 .٩٨/ ٢: جامع بيان العلم وفضله  )٢(
 .٩٩−٩٨/ ٢: المصدر السابق  )٣(
 . ٢٩٥/ ٢: » زاد المعاد«, وانظر ٤٧٢/ ٣:أخرجه البخاري في الحج  )٤(
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  .IQH » لا أحفظه عن أحد من أصحابنا :  لا أراك تقنت فقال: له

 , كلهـا تـدل صلى الله عليه وسلم وثمة مسائل كثيرة كانت محل خـلاف بـين أصـحاب رسـول االله
على اتساع أنظارهم في مسائل الخلاف , وعـدم تـأثيم بعـضهم بعـضا , ولكـل مـنهم 

  .د أجر الاجتها
إن أكثر صور الاختلاف بـين الفقهـاء , لاسـيما في المـسائل التـي « : قال الدهلوي

ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين إنما هو في ترجيح أحد القولين , وكـان الـسلف 
لا يختلفــون في أصــل المــشروعية , وإنــما كــان خلافهــم في أولى الأمــرين ولا تــرى أئمــة 

 وهم يضجعون القول ويبينون الخلاف , ويقـول أحـدهم المذاهب في هذه المواضع إلا
   .IRH »هذا أحوط , وهذا هو المختار , وهذا أحب إلي , ويقول ما بلغنا إلا ذاك

فذلك غاية مدارك الخلاف بين السلف في مسائل الفروع , إنما انحـصر في رعايـة 
 , فلـم يكـن مـن أما الجدل الذي أثـار الفـتن بـين المتـأخرين . الأولى واتباع الأحوط

 لأن العداء والخـصام لا يكـون  ;منهجهم , ولا يعد أهله في أصحاب الخلاف المعتبر
  . من أجل مسائل فروعية محتملة , المصيب فيها مأجور , والمخطئ معذور 

وقد وقع بسبب الجهل بآداب الخلاف ومراتبه , وعدم تحرير محـال النـزاع , ضرر 
 , وحدثت خصومات , ومـسائل مخزيـة , فوجـد كبير , وفتن مزقت وحدة المسلمين

في تاريخ الخلاف من يفاصل خصمه في الرأي , ويتبرأ منه لأجل خـلاف في الفـروع 
وقـد حـصل ذلـك بـين معتـصبي الـشافعية  . والظنيات , لا في الأصول والقطعيات

  . والحنفية , ممن اعتقدوا أن الحق متعين في مذهب بعينه
مغيـث « :  الحـرمين الجـويني مـع خـصومه في رسـالتهُومن ذلك ما نسب إلى إمام

                                        
 .٢٧٤:  زاد المعاد ٤١/ ٢ سنن الدارقطني ٢١٣/ ٢: السنن الكبرى للبيهقي  )١(
 .١٥٨/ ١: حجة االله البالغة  )٢(
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إن صــحت نــسبتها إليــه , حيــث رجــح فيهــا  , IQH »الخلــق في تــرجيح القــول الأحــق

مــذهب الــشافعي عــلى ســائر المــذاهب , وقــدح في مــذهب أبي حنيفــة قــدحا صريحــا 
   . لى النقد العلمي بصلةإلايمت 

هــ في رسـالته ١٠١٤نفي ت ثم تصدى للرد عليه الملا علي بن سلطان القاري الح
 , أبان فيها عـن جـرأة »تشييع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية«العجيبة الغريبة 

ووقاحة جاوزت حد الصراحة , مما لاينبغي صدوره عن أمي جاهل فضلا عن إمام 
إذ زعم أن الشافعي لم يكن من المجتهدين , وأخـرج إمـام الحـرمين مـن دائـرة  . عالم

, وطعن على مذهب الشافعي كما شاء , وصال وجال في التعصب والقدح المسلمين 
 »نوح بن مصطفى القونوي«وقد تبعه على ذلك مفتي الحنفية الشيخ  .IRH دون حياء

الكلـمات الـشريفة في تنويـه الإمـام أبي حنيفـة عـن الترهـات « في كتاب هـ١٠٧٠ت 
  .ISH »لباطل في مغيث الحقإحقاق الحق بإبطال ا«و الكوثري في كتابه  , »السخيفة

ُوقد ملأه سخفا وتجنيا على علماء الأمة كعادته في العصبية والانتصار للمـذهب , 
 . والتجني على المخالفين 

 رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز , ولا أقول العوام «قال ابن عقيل 
, فكـانوا يـستطيلون كانت أيـدي الحنابلـة مبـسوطة في أيـام ابـن يـونس  . بل العلماء

بالبغي على أصحاب الشافعي في الفـروع , حتـى مـا يمكنـوهم مـن الجهـر بالبـسلمة 
فلــما جــاءت أيــام النظــام , ومــات ابــن يــونس وزالــت شــوكة الحنابلــة , . والقنــوت 

                                        
 ~, وقد شكك شيخنا الـدكتور عبـد العظـيم الـديب   بالقاهرة١٩٣٤طبع في المطبعة المصرية عام  )١(

 .ًفي صحة نسبته للجويني, وكان قد أعد بحثا في ذلك, لكن المنية أعجلته قبل نشره 
ري المـلا عـلي القـا.  مجاميع ٥/ ٣٥ورسالته مخطوطة في مكتبة شيبخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة  )٢(

 .٤.١: وأثره في علم الحديث خليل قوتلاي 
 .زهرية للتراثوهو مطبوع في المكتبة الأ )٣(
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ستطالة السلاطين الظلمة , فاستعدوا بالـسجن , ااستطال عليهم أصحاب الشافعي 

لفقهاء بالنبذ بالتجسيم قال فتدبرت أمر الفريقين , فإذا وآذوا العوام بالسعايات , وا
بهم لم تعمل فيهم آداب العلم , وهل هذه إلا أفعـال الأجنـاد يـصولون في دولـتهم , 

   .IQH »ويلزمون المساجد في بطالتهم

دميـين وسـليل , لم تخـل منـه أمـة , ولم تـسلم منـه طائفـة في لآوهو أمـر عريـق في ا
الظلم من طبع النفوس , وإنما يصدها عن ذلـك إحـدى «  :سطوالعالمين , كما قال أر

 , وقـد نظـم الـشاعر المتنبـي هـذا » علة دينية , أو علة سياسية لخوف الانتقام :علتين
  :المعنى حين قال

تجــــد ذا عــــــفة فلـعـــــلة لا يظــــــلم والظلـــم مـــن شـــيم النفـــوس فـــإن
***** 
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 
 

                                        
 .٣٥الجرح والتعديل , جمال الدين القاسمي ,  )١(
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 
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قد علمنا أن من مقاصـد إعـادة قـراءة الـتراث الإسـلامي سـد الثغـرات الفكريـة 
والمنهجية التي عانى منهـا المـسلمون في سـداد المـنهج وإتقـان الـتحكم في سـنن بنـاء 

ومعلـوم أنـه لا يـتم ذلـك إلا  . الحضارة والمجتمع , لخدمة حاضر الأمة ومـستقبلها
واقع , و استشراف مـستقبل الإسـلام منهجـا بمراعاة حاجيات العصر ومتطلبات ال

   . وحضارة

إذ لا يخفــى أن مــن عظــيم الآفــات المنهجيــة التــي وقعــت في المعرفــة الإســلامية 
الإخلال بفقه الأولويات في معالجة الواقع , وعدم اعتبار حاجات الأمـة في مراتـب 

اث العــلاج , وقــضايا الخــلاف والمواجهــة , حيــث غلــب عــلى كثــير مــن دارسي الــتر
ومستلهميه للدفاع عن قضايا الأمة الإغـراق في الجزئيـات عـلى حـساب الكليـات , 

مع أن الجزئيات لا تنضبط إلا بعد  . والولع بتلاد الفرعيات على حساب المعضلات
 . إحكام الأصول والكليات , حتى يستقيم البناء في المعرفة والسلوك 

مع الإنسان أصول كلية تـرد إليهـا لابد أن يكون «  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الجزئيات ليتكلم بعلم وعـدل , ثـم يعـرف الجزئيـات كيـف وقعـت? وإلا فيبقـى فى 

  .IQH »كذب وجهل فى الجزئيات , وجهل وظلم فى الكليات , فيتولد فساد عظيم

فإن المسلمين يعانون اليوم من مشاكل ومعضلات فكرية وأخلاقية , ويواجهون 
رية , دفــع بهــا القاســطون إلي بلادهــم , ولم يحــسنوا مجابهتهــا تحــديات علميــة وحــضا

  . وتجاوزها لرفع التحدي الواقع في الأمة 

ــرداء المؤســسات الإنــسانية  ــارات كفــر وزندقــة تلفعــت وتــسترت ب فــإن ثمــة تي
 , والمنظمات الدولية , وهي اليوم تخرب الأفكار والعقائد والأخلاق في ديـار المـسلمين

                                        
  .١٩/٢٠٣: مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < RQT
 الإنسانية , ومرة باسم الدفاع عن حقوق الأقليات , ونحوهـا مـن مرة باسم الإغاثة

وثمة مذاهب زندقة وإلحاد متستر باسـم التـشيع . أوجه المكر والنفاق العالمي المنظم 
 الفلـسفي الصفوي وحب آل البيت , ومرة باسم الزهد والتربية في مروط التـصوف

 , لحداثة والعلمانية في المجتمع , وأخرى باسم التقدم والمدنية لغرس جذور االإشراقي
وهي تيـارات ومـذاهب جارفـة عشـشت في بلـدان المـسلمين , وباضـت وفرخـت , 
حتى صار لها جذور وأفنان , قد توطنت في الرباع , وبلغت من قوم وأناس مكـامن 

  . النخاع 

ــات في معالجــة هــذه الأدواء والعلــل , وترتيــب  ــه الأولوي فالواجــب مراعــاة فق
 , في المواجهة الفكرية والحضارية , فيواجه المسلمون الكفـر والإلحـاددرجات الخلاف 

 بـدع العقيـدة قبـل بـدع دفعون عن الأمـةقبل اختلال المذهب وانحراف المنهاج , وي
الــسلوك , ويحفظــون أدب الخــلاف في الفــروع , فــإن الخــلاف فيهــا لا يفــسد للــود 

   . قضية
لمتعـددة فى القـوانين المتحـدة , هـى فإن ضبط الأمـور المنتـشرة ا«  :قال الزركشى 

أوعى لحفظها , وأدعى لضبطها , وهـى إحـدى حكـم العـدد التـى وضـع لأجلهـا , 
 إجمــالى تتــشوف إليــه الــنفس ,  :والحكــيم إذا أراد التعلــيم لابــد أن يجمــع بــين بيــانين

 .IQH »وتفصيلى تسكن إليه
اث , يـستنفدون في فلا يليق أن ينشغل أعلام الفكر بقضايا ميتة مـن أنـابيش الـتر

غمارها جهودهم بالشغب على المخـالفين , ويـضيعون بـذلك واجبـات مـن فـروض 
الكفاية , عليهـا تنبنـي حـضارة الأمـة وسـيادتها , ويظلـون بـذلك أمـة مـن البطـالين 
والفارغين يتسولون المعارف والعلوم من أمم الأرض , ويقتـاتون مـن فتـات موائـد 

  .  لا يملكون قوة ولا قرارا أعدائهم من اليهود والنصارى ,

                                        
  .٦٦−١/٦٥: المنثور فى القواعد للزركشي  )١(
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فسداد منهج المعرفـة الإسـلامية في فقـه الخـلاف يكـون بترتيـب جبهـات الجهـاد 
العلمــي والحــضاري , وتحديــد منــاط الخــلاف والمواجهــة , فــإن خطــر التبعيــة لأمــم 

الصليبية والصهيونية والشيوعية أشـد مـن خطـر مـساكنة فـرق منحرفـة مـن الغرب 
اد أهل القبلة , مخالفون للأمة في مسائل وقضايا في العقيـدة أهل البدع ممن هم في عد

   . والمنهاج

مع ملاحظة أنه قد اندس بين أهـل الإسـلام مـن هـو أشـد خطـرا علـيهم عقيـدة 
ومنهاجا مـن الـصليبية والـشيوعية , لأنـه يلـبس الكفـر في ثيـاب الإسـلام , ويـبطن 

ه انخــداعا , وبلظــى نــاره الزندقــة والإلحــاد في صــورة الإيــمان , فالمــسلمون أشــد بــ
   . التياعا

 ومن ذلك خطر التشيع الصفوي الذي غـزا اليـوم بـلاد المـسلمين , يـروم بـذلك 
استعادة حضارة الفرس ومجد بني ساسـان الـذي هدمـه الـصحابة المجاهـدون زمـن 

, وخطــر التــصوف الفلــسفي الــذي هــو محــض الــسفه ومــضاهاة الخــالق  عمــر 
 . لإسماعيلية , وكلها من مشكاة الباطنية ومذاهب المجوس كالنصيرية وا

إن الـذين وضـعوا ديـن الباطنيـة كـانوا مـن أولاد المجـوس , «  : قال الإسفرايني
ــة ســيوف  ــاره مخاف ــدروا عــلى إظه ــن أســلافهم , ولكــنهم لم يق ــيلهم إلى دي ــان م وك

 .IQH »المسلمين
ارى , ونحـن أشد كفرا من اليهود والنـص »النصيرية«وقد قرر الأئمة الأعلام أن 

ودهاقنة الشيعة والنصيرية أشـد الباطنية من دعاة الحلول والاتحاد , نرى اليوم غلاة 
خطرا على الإسلام من أحبار الـصليبية والـشيوعية , لأنهـم لبـسوا مـسوح الإسـلام 
 , وأفسدوا عقائد المسلمين شيبا وشبابا , ممن يظنون أنهـم في دهـاليزهم يحـسنون صـنعا

   . منهم شباب الصحوة في سوريا ولبنان , من تنكيل وطغيانولا يخفى ماعانى 

                                        
 . ٨٤: من الفرق الهالكين, لأبي المظفر الأسفرايني التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية  )١(
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مـا تقـشعر منـه  الـصوفية يقـف عـلى ومن يطالع كتب الـشيعة والنـصيرية وغـلاة

الجلود , من فساد العقائد , وادعاء تحريف القرآن , علم الأئمـة المعـصومين وأحبـار 
عظــم إيمانــا مــن الــصوفية الغيــب , وأن بيــدهم مفــاتيح الجنــة والنــار , وأن فرعــون أ

 ,  عشاق تائية ابن الفارض , وفلسفة الحلاج وابن عـربيالغلوجبريل , كما يدندن بلك 
وابن سبعين والسهروردي وأشـياعهم , ممـا لا تطمـع الـصليبية الحاقـدة والـشيوعية 

   .  اليوم بين المسلمينهالمدحورة أن تدس أخطر من

ذي هـو بخـاري غـلاة الرافـضة ,  للكليني ال»كتاب الكافي«اقرأ على سبيل المثال 
تجد ما يدعيه الشيعة من علـم الملاحـم , ومـا كـان وسـيكون في آخـر الزمـان , وفقـه 
الأئمــة المعــصومين , وتجــد الطعــن الــصريح في أعــراض الخلفــاء الراشــدين أبي بكــر 

 ذلك إلى غير!! »الصحابة بدلوا الدين وغيروا وفسقوا وزوروا«وعمر وعثمان , وأن 
   .IQH الإسلام وتحريف تاريخ الأمة والنيل من حملة الشريعةمن المكر ب

حمد بن مبارك , ترى فيـه تفـسير لأثم كتاب الإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ , 
الظواهر الكونيـة بالخرافـات والمنامـات , وتحريـف علـوم الإسـلام , وتقريـر عقائـد 

م يقــسمون الأرزاق في الثنويــة مــن المجــوس , وادعــاء علــم الأوليــاء الغيــب , وأنهــ
الديوان , ويدبرون ما سيكون , من جدب ونزول أمطار , ورخص وغلاء , وموت 

   .IRH شيوخ , وميلاد أطفال , ونحو ذلك مما اطلعوا عليه في اللوح المحفوظ

 في المنـام صلى الله عليه وسلم أنـه رأى النبـي«  : الذي زعم ابن عـربي»فصوص الحكم«ثم دونك 
 , صوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس لينتفعوا بـهيحمله في يده ويقول هذا كتاب ف

                                        
الوشيعة في عقائد الشيعة للبروسوي, والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير, وآخر من فضح «راجع  )١(

 .» الله وللتاريخ«: زندقتهم وباطلهم العلامة جار االله الموسوي في كتابه النفيس 
  .٣٤٩– ٣٢٦ ,٩١ – ٦٥:  لأحمد بن مبارك انظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز, )٢(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <RQW
  .IQH »فجرد النية وأخرجه للناس كما يزعم من غير زيادة ولا نقصان

 مـا لم يطمـع صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيه من الزندقة والكلام المرذول , والكـذب عـلى النبـي
الصليبيون في نشر أخبث منه بين المـسلمين , والعجيـب أن تـرى مـن يعتـذر لـه بـأن 

ك الضلالات مدسوسة عليه بغير حجـة , مـع أن علـماء عـصره رمـوه عـن قـوس تل
واحدة , ولو كان بريئا من ذلك لاعتذروا له وكشفوا زيـف تلـك الدسـائس , ومـن 

  .ُعلم حجة على من لم يعلم 
 , يأذن في المنام بما يخالف ويعاند  صلى الله عليه وسلمحاشا رسول االله«  :قال بدر الدين بن جماعة

وأما إنكاره . .  وسواس الشيطان ومحنته وتلاعبه برأيه وفتنته الإسلام , بل ذلك من
 , فهــو كــافر بــه عنــد علــماء أهــل التوحيــد  :مــا ورد في الكتــاب والــسنة مــن الوعيــد

ٍ قول لغو باطـل مـردود وإعـدام ذلـك , ومـا شـابه  :وكذلك قوله في قوم نوح وهود
 , ّإنها ألفاظ مزوقـةهذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب , من أوضح طرق الصواب , ف

   .IRH »وعبارات عن معان غير محققة , وإحداث في الدين ما ليس منه 

ــرى الحــق في  ــابن عــربي ي ــان« ف ــد « : ويقــول »وحــدة الأدي ــد بعق ــاك أن تتقي فإي
مخــصوص , وتكفــر بــما ســواه , فيفوتــك خــير كثــير فكــن في نفــسك هيــولى لــصور 

م مـن أن يحـصره عقـد دون عقـد , فإنـه المعتقدات كلها , فإن االله تعالى أوسـع وأعظـ
 فقد بان لـك عـن االله تعـالى أنـه في  ,]١١٥:البقرة[ ﴾ h i j k ml﴿ : يقول

أينية كل وجهة , ومـا ثـم إلا الاعتقـادات , فالكـل مـصيب , وكـل مـصيب مـأجور 
  .ISH »وكل مأجور سعيد
َّالأوليـاء الخلـص« عنـد ابـن عـربي هـم »الذين كفروا«وبذلك يصبح  الـذين « , »ُ

                                        
  .٩: انظر فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني  )١(
  .٣٠−٢٩. :جزء عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدين الفاسي )٢(
  .١١٣: فصوص الحكم لابن عربي  )٣(
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ستروا محبتهم , فلا يومنون إلا باالله , والمجرمون الذين يساقون إلى جهنم وردا , هم 
الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه بريح الدبور , فهو يأخـذ بنواصـيهم والـريح 
تسوقهم إلى جهنم وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه , فلـما سـاقهم حـصل لـه القـرب 

  .IQH » , وفازوا بنعيم القربفزال مسمى جهنم في حقهم

فلا معنى لعذاب االله أو نار جهنم عند ابن عربي , بل لا وجـود لهـا إلا في ظـواهر 
ُالصور لمن تعلقوا بظواهر الشريعة وحجبوا عن معرفة أسرار غلاة الصوفية , حيـث 

فإذا وقع الجدار , وانهدم الصور , وامتزجـت الأنهـار , «: يقول في الفتوحات المكية 
والتقى البحران , وعدم البرزخ , صار العذاب نعيما , وجهنم جنة , ولا عـذاب ولا 

  .IRH »عقاب , إلا نعيم وأمان , بمشاهدة العيان
فهــذا الغثــاء هــو قــرة عــين الــصليبين وأعــداء الإســلام , ولــذلك قامــت جامعــة 

سـلاح  التـي هـي »الفتوحات المكية«السوربون الفرنسية بطبع كفريات ابن عربي في 
  . الصليبيين والمستشرقين لتضليل المسلمين والعبث بلغة القرآن الكريم 

ُولم يستشر علماء الأزهر في ذلك لأن أسـلافهم في عهـد الأيـوبيين حكمـوا بكفـر 
ابن عربي , وأودع السجن , ثم نجح أصـحابه مـن الباطنيـة الحـشاشين بتـواطئ مـع 

   .  سائرا بين الناسُالملك الكامل أن يهربوه ليظل فكره سما زعافا

وقد رأينا وتابعنـا اليـوم كيـف تحـالف المتـصوفة بزعامـة سـعيد رمـضان البـوطي 
المخذول وشيعة حزب اللات في لبنان مع النظام النصيري في سفك دماء المسلمين , 
و تخريب ديارهم , وقتل أطفالهم وترميل نسائهم , باسم الدفاع عـن نظـام الممانعـة , 

 . ة للصهاينة وصد المقاومة ضدهم في الجولان ولبنان وهو معروف بالعمال
كما تعنى اليوم مؤسسات ماسونية وجامعات صـليبية باسـتقطاب العلمانيـين مـن 

                                        
  .١٠٨: انظر فصوص الحكم لابن عربي  )١(
  .١٤٢/ ١: راجع روح المعاني للإمام الآلوسي  )٢(
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العمــلاء الخونــة في بــلاد المــسلمين , ودعمهــم بالمــال في مراكــز البحــث ومؤســسات 
ذا الـصحافة والإعـلام , للطعـن في مقدسـات الإســلام , وزعزعـة ثقـة المـسلمين بهــ

  . الدين
وهي حالنا اليوم مع شرذمـة ممـن يتـسترون بفكـر الحداثـة , ويقتـاتون مـن بنـوك 
الــصهاينة والــصليبيين , ولا شــغل لهــم ســوى النيــل مــن هــذه الــشريعة وأعلامهــا , 
لتدمير الأخلاق , وهدم بناء الأسرة , وتخريـب التعلـيم , وتمييـع أخـلاق الـشباب , 

  . وإخراجه عن ملة الإسلام
محمــد «بــيروت قامــت مؤســسة بطبــع الأعــمال الكاملــة للعلــماني المتفــرنس ففــي 
الذي ظل ينفث سموم الفكر الوافد , ويتميـز غيظـا وحقـدا عـلى الإسـلام , »أركون

 . حتى تتوغل الثقافة الماكرة في أقطار العالم الإسلامي 
 أن الإسلام ليس ديـن الحـق , وأنـه لـيس لنـا معـشر«  :ويقرر محمد أركون بعدها

ن ذلـك جـر حروبـا دينيـة طويلـة في العـالم , لأالمسلمين أن نـدعي امـتلاك الحقيقـة , 
مجرد تجربة دينية تاريخيـة كـسائر الأديـان , يخـضع للنقـد والمراجعـة في كـل فالإسلام 

   .IQH »عصر

فلتنم الصهيونية والصليبية في مراقـدها قريـرة العـين بخـذلان المـسلمين وتـدمير 
لا حاجـة بهـا إلى أن تكلـف نفـسها عنـاء اجتيـاح بلادهـم حصونهم مـن الـداخل , و

 عنهـا , فـإن هـذا الكفـر يفعـل وننوبـي المبطلـينبخيلها ورجلها , لأن هناك أمـة مـن 
   . بعقيدة المسلمين وعلومهم وحضارتهم ما تفعله النار بحصاد الهشيم

لتـي كما أن المسلمين يعشون اليوم فقرا مـذقعا في امـتلاك ناصـية علـوم الكـون , ا
                                        

صرح بذلك أركـون في برنـامج للقنـاة الثانيـة بـالمغرب, بحـضور مـصطفى بوهنـدي الـذي هـو عـلى  )١(
شاكلته وأحمد العبادي الذي لم يرد عليه بشيء في ظل مغرب الثقافات, والتـسليم بثقافـة الحـوار ولـو 

 . في مجال القطعيات
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أذلنا بالتحكم فيها المبطلون من فلاسفة صدام الحضارات , فمـن النكايـة بالإسـلام 
أن ينشغل المسلمون اليوم عن صد هذا الكفـر البـواح , وتحقيـق فـروض الكفايـة في 
علوم الكون لرفع ذل التبعية للأمـم عـن المـسلمين , بـردود سـخيفة لتمزيـق وحـدة 

 . الأمة 
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M{{ÜÓu_æÜ×Â_Üãfâ„ÚæHÝçÎ_æ‚‰_Ì×ŠÖ]ÜãÊ 
أن مـذهب «اشتهر بين دعاة التوفيق بين الشريعة ومذاهب الفلاسفة والمتكلمـين 

 تزينـا لمـا ظهـر عنـد الأخـلاف مـن »السلف أسلم , ومذهب الخلـف أعلـم وأحكـم
الأهواء التي أحدثها المعتزلة والمرجئة والجهمية , وغـيرهم مـن المتكلمـين , وانتهـوا 
إلى التعطيل أو التأويل , والخوض فيما سكت عنه سلف الأمة , مـع أن الـسلف عـن 

   . علم سكتوا , وبإدراك كفوا

تحريف تراث السلف بتأويلات المتكلمـين , وتلبيـسات الفلاسـفة , فالاشتغال ب
وخرافات المتصوفة , متولج ضلالة , ومدخل غواية , ومضيعة زمان , لا يعود عـلى 

   . الأمة بخير في حاضر أو مستقبل

 حتـى أكمـل االله الـدين وأتـم البيـان , وعلـم صلى الله عليه وسلم فقد تقرر أنه ما مات رسـول االله
ة , من أمور الشرع أصولا وفروعا , فلم يبق بعده لمبتـدع المسلمين كل صغيرة وكبير

ــال ــث ق ــة , حي ــدا للأم ــه هــوى جدي ــلام , ينتحــل ب ــاكم « :صلى الله عليه وسلم أو متخــرص ك وإي
   .IQH »ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 محال أن يظـن بـالنبي« : سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال ~قال الهروي 
  :صلى الله عليه وسلم  الاســتنجاء ولم يعلمهــم التوحيــد , والتوحيــد ماقــال النبــي أنــه علــم أمتــهصلى الله عليه وسلم

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله لا االله , فما عصم به المال والدم حقيقـة هـو 
   .IRH »التوحيد

أمروهـا بـلا «  :وقد كان السلف إذ سئلوا عن آيات وأحاديث الـصفات يقولـون
إلى أن حدثت بدع المتكلمين في  » قراءتهاتفسيرها« وكان سفيان الثوري يقول »كيف

                                        
 . وغيرهما ٢٦٨٦ العلم  والترمذي في٤٦٠٧باب في لزوم السنة : أخرجه أبو داود  )١(
 . , وغيرهما ٢٠ومسلم رقم  . ٢٥ , والحديث أخرجه البخاري في الإيمان ٢٢: ذم الكلام للهروي  )٢(
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نفي الصفات أو تأويلها , كتأويل اليـد بالنعمـة , والاسـتواء بالاسـتيلاء , وظهـرت 

   . بدع الصوفية , وترتيباتهم في المجاهدة وتعذيب النفس , ووساوسهم في السلوك

 , الـنفسفظن قوم أن فهم العقيدة , وإدراك منهج السلوك إلى االله , ومعرفـة أسرار 
لا تدرك إلا بمعرفة وساوس الفلاسفة والمتكلمين , وجهالات الباطنيـة , أصـحاب 

لأنهم في زعمهم أطبـاء هـذا . التعاليم والأسرار , وإسلاس القياد لأشياخ الصوفية 
  . الشأن والعالمون به

وبـذلك تمحلـوا تـزيين الباطـل  .  وكأن السلف لم يكن لهم علم بـشيء مـن ذلـك
إن مـذهب الـسلف أسـلم , ومـذهب الخلـف أعلـم «الأهـواء , وقـالوا وتلميع هذه 

  .  »وأحكم

 وهـي كلمــة جنـت عــلى أمـة مــن المتكلمـين المتحكمــين في فهـم مــذهب الــسلف 
وخــدعت خلائــق مــن المغــترين , ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن إزراء بعلــوم الأوائــل , 

 إذ لم يكفهم ما أثر عن واستدراك خفي على مقام النبوة , في أمور العقيدة والتشريع ,
 , وسلف الأمة , فاحتاجوا أن يكلموا الدين , ويسددوا منهاج النبوة بهـذه صلى الله عليه وسلم النبي

   . الأهواء

 فهم متفقون فـيما بيـنهم عـلى أن طريـق الـسلف أسـلم , ولكـن «  :قال الشوكاني
زعموا أن طريق الخلف أعلم , فكان غاية مـا ظفـروا بـه مـن هـذه الأعلميـة لطريـق 

فإن هـذا ينـادي . . أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز الخلف 
 الجهـل خـير  :بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التـي طلبوهـا

 أن الجهل خير منـه , وينتهـي عنـد  :منها بكثير , فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه
ن يكون جاهلا به عاطلا عنه , ففي هذا عبرة البلوغ إلى غايته , والوصول إلى نهايته أ

  .IQH »للمعتبرين وآية بينة للناظرين 

                                        
 .٤−٣: التحف في مذاهب السلف, للشوكاني  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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والأصـل أن فهــم الــسلف لنــا في الأصــول والمنهـاج , خــير مــن فهمنــا لأنفــسنا , 
ورأيهم عند أحمـد مـن رأينـا عنـد أنفـسنا , وكـذلك في فـروع النـوازل التـي لا تتغـير 

   . وسائل ونوازل لم يعرف لها نظير في زمانهمبالتقادم , ولنا أن نجتهد فيما جد من 

من كان مستنا فليستن بمن قد مات , فإن الحي لا تؤمن عليـه «  :قال ابن مسعود
الفتنة , أولئك أصحاب محمد كانوا أبـر هـذه الأمـة قلوبـا , وأعمقهـا علـما , وأقلهـا 

نوا عـلى الهـدى تكلفا , قوم اختارهم االله لصحبة نبيه , فاعرفوا لهم فضلهم , إنهم كـا
   .IQH »المستقيم

وهم فوقنـا في كـل علـم واجتهـاد , وورع وعقـل , وأمـر « : ~وقال الشافعي 
   .IRH »استدرك به علم واستنبط به , وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا 

 وولاة الأمـر بعـده سـننا صلى الله عليه وسلم سـن رسـول االله«: وعن عمـر بـن عبـد العزيـز قـال 
صديق لكتـاب االله , واسـتكمال لطاعـة االله , وقـوة عـلى ديـن االله , لـيس الأخـذ بهـا تـ

لأحد من خلق االله تغييرها ولا تبديلها , ولا النظر في شيء خالفها , مـن اهتـدى بهـا 
فهو مهتد , ومن استنصر بها فهو منصور , ومـن خالفهـا واتبـع غـير سـبيل المـؤمنين 

   .ISH »ولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

فما أحدث من أهواء مخالفة لسننهم , مباعدة لمـنهجهم , ممـا علـق بـالتراث , فهـو 
مـن البــدع والمحــدثات التـي لا ينبغــي تــضييع الأعـمار في الاشــتغال بهــا , أو تكلــف 

وعدم اكـتراث الـسلف بهـا , لا يـسوغ النظـر  . تسويغها بركوب كل صعب وذلول
  . ه , أو سد الفراغ الحاصل في علوم الأوائل فيها , بحجة الاجتهاد في المسكوت عن

فينبعي أن يعلم أنه ما من خير في العقيدة والفكر والمـنهج إلا وأصـحاب رسـول 
                                        

 .١٣٩/ ٤إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(
  .٨٠/ ١: إعلام الموقعين  )٢(
 .٢٤: مية العقيدة الحموية , لابن تي )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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فما المنطق والفلسفة والكلام والتصوف في جنـب علـوم الـسلف  . االله السباقون إليه

ــن ورد البحــر اســتقل  ــب بحــر خــصم عــذب زلال , وم ــدرة , بجان ــان ك إلا كقيع
   . اقيالسو

إيـاك وهـذه الكتـب , هـي كتـب «  :فقد سئل أبو زرعة عن كتب المحاسبي فقال
بدع وضلالات , عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك , فقيـل لـه إن في هـذه الكتـب 
عبرة , فقال من لم يكن له في كتاب االله عبرة فليس له في هـذه الكتـب عـبرة , بلغكـم 

هــذه الكتــب في الخطــرات والوســاوس , مــا أن ســفيان ومالكــا والأوزاعــي صــنفوا 
   .IQH »أسرع الناس إلى البدع

فكيف لو رأى أبوزرعة تصانيف المتأخرين كقوت القلـوب لأبي طالـب المكـي , 
وعوارف المعارف للسهروردي , وحقـائق التفـسير للـسلمي , والغنيـة لعبـد القـادر 

وطبقـات الـصوفية الجيلاني , وفـصوص الحكـم , والفتوحـات المكيـة لابـن عـربي , 
للشعراني , والمطرب في مشاهير أولياء المغرب لعبد االله التليدي ? لطـار لبـه , وأنكـر 

  . انتساب هذه التصانيف لملة الإسلام 

 لأن هذه المؤلفات المستخفة بعقول المسلمين ليس فيها خطـرات ولا وسـواس , 
لـورع , بـل فيهـا مـن ولا أحاديث النفس , ولا شدائد المتنطعـين في دقـائق الزهـد وا

الباطل الصراح , والاستهزاء بنصوص الشريعة , والقول على االله بغـير علـم , مـا لا 
  . يخفى على عاقل 

وقد دخل أخلاف المتكلمين في دهاليز المنطـق والفلـسفة قـصد مماحكـة الخـصوم 
ضرره والمنطق نفعه قليل , و«  :ومجادلتهم فانتهوا إلى الحيرة والزيغ , كما قال الذهبي

وبيل , وما هو من علوم الاسلام , والحـق منـه فكـامن في النفـوس الزكيـة بعبـارات 
غريبة , والباطل فاهرب منه فإنك تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحـق , وتقطـع 

                                        
 .٤٣١/ ١: ميزان الاعتدال في نقد الرجال  )١(
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خصمك وتعرف أنك على الخطأ , فهي عبارات دهاشة ومقدمات دكاكة , نسأل االله 

للـدنيا لا للآخـرة , فقـد عـذبت الحيـوان السلامة , وإن قرأته للفرجة لا للحجـة , و
  .IQH »وضيعت الزمان , واالله المستعان

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  .٤٣: بيان زغل العلم للذهبي  )١(
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إن نقــد الآراء والأفكــار لا يوجــب إهــدار أقــدار العلــماء والحــط مــن منــازلهم , 

رائهـم واعتقـاد لآفيه التعـصب الإزراء بعلومهم , كما لا يوجب اتباعهم فيما أصابوا 
 , العصمة فيهم , بل لا نجعل كل ما قالوه حقا ينبغي اتباعه , ولا باطلا ينبغي اجتنابـه

   . إذ كلا طرفي القصد مذموم

لابد من أمرين أحدهما معرفة فضل أئمة الإسلام , ومقـاديرهم «  :قال ابن القيم
رسـوله لايوجـب قبـول وحقوقهم ومراتبهم , وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم الله و

كل ما قـالوه , ومـا وقـع في فتـاويهم مـن المـسائل التـي خفـي علـيهم فيهـا ماجـاء بـه 
ح أقـوالهم جملـة اطـرإالرسول , فقالوا بمبلغ علمهم , والحـق في خلافهـا لا يوجـب 

. وتنقصهم والوقعية فيهم , فهذان طرفان جائران عن القصد , وقصد السبيل بينهما 
 , ولا نــسلك بهــم مــسلك الرافــضة في عــلي , ولا مــسلكهم في فــلا نــؤثم ولا نعــصم

   .IQH »الشيخين

على ذلك في تقدير العلماء المجتهدين واطـراح الإثـم  فقد جرى أسلاف المسلمين
عن المخطئـين مـنهم في المـسائل الاجتهاديـة , مـع علمهـم أن الحـق متعـين بدليلـه لا 

 . هل الأهواء لأبقائله , خلافا 
ثـم محطـوط عـن اتفق أهـل الحـق مـن المـسلمين عـلى أن الإ«  :مديقال الإمام الآ
صـم حكام الشرعية , وذهب بشر المريسي وابـن عليـة وأبـو بكـر الأالمجتهدين في الأ

مامية , إلى أنه ما مـن مـسألة إلا والحـق فيهـا متعـين , ونفاة القياس , كالظاهرية والإ
وحجـة أهـل الحـق . , ولا فاسق وعليه دليل قاطع , فمن أخطأه , فهو آثم غير كافر 

في ذلك , ما نقل نقـلا متـواترا لا يدخلـه ريبـة ولا شـك , وعلـم علـما ضروريـا مـن 
                                        

 .٢٨٣/ ٣: إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<»<íérãßÚ<l^Ê]†©]< <RRY
اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل الفقهية , مع استمرارهم عـلى الاخـتلاف إلى 

حـد , لا عـلى سـبيل انقراض عصرهم , ولم يصدر من أحد منهم نكير , ولا تـأثيم لأ
وقـد خلـط قـوم في هـذا الـشأن , فجعلـوا شـخص العـالم  .IQH »ولا التعيـينالابهام 

مناطــا لإدراك الحــق أو معرفــة الباطــل , واتخــذوا كلامهــم في مــصنفاتهم ذريعــة إلى 
  . الوقيعة فيهم , أو المبالغة في مدحهم , ورفعهم فوق مقام البشر 

ور مواضـعها أن وقد يظن من لايعلم من النـاس ولا يـضع الأمـ«  :قال ابن قتيبة
اعـف عـن ذي «هذا اغتياب للعلماء وطعن على السلف وذكر للموتى , وكـان يقـال 

 لأن الغيبـة سـب النـاس بلئـيم الأخـلاق , وذكـرهم ; ولـيس ذلـك كـما ظنـوا  ,»قبر
فأما هفوة في حرف أو نحو ذلك في معنى أو إغفال أو وهم . بالفواحش والشائنات 

مــن هــذا البــاب , أو يكــون صــاحبه آثــما بــل يكــون أو نــسيان , فمعــاذ االله أن يكــون 
 وقد كنا زمانـا نعتـذر مـن الجهـل , ,مأجورا عند االله , مشكورا عند عباده الصالحين 

فقــد صرنــا الآن نحتــاج إلى الاعتــذار مــن العلــم , وكنــا نؤمــل شــكر النــاس بالتنيبــه 
ل , ولا والدلالة , فصرنا نرضى بالسلامة , وليس هذا بعجيب مـع انقـلاب الأحـوا

   .IRH »ينكر مع تغير الزمان وفي االله خلف , وهو المستعان

  :ُفــلا ينــزه المؤالــف في صــوابه , ولا يــؤثم المخــالف في اجتهــاده قــال ابــن تيميــة
فـإن المنـازع قـد . ًوليس كل مخالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكـون هالكـا «

ًيكون مجتهدا مخطئا , يغفر االله له خطـأه , وقـد  لا يكـون بلغـه في ذلـك مـن العلـم مـا ً
  .ISH »تقوم به عليه الحجة , وقد يكون له من الحسنات ما يمحو االله به سيئاته

فالعلماء حراس ثغور في هذه الأمة , على مقدار ما عندهم من العلم والورع , فلا 
 نعتقد العصمة فيهم إن أصابوا , ولا نستبيح الوقيعـة فـيهم إن أخطـأوا ولـو اشـتغل

 . الناس بما يحسنون , وسكتوا عما يجهلون لقل الخلاف 
                                        

  .١٨٢/ ٤: الأحكام في أصول الأحكام  )١(
  .٤٧ , ٤٦: إصلاح غلط أبي عبيد لابن قتيبة  )٢(
 .٢٣٠: ن تيمية, لمحمد بن أحمد المقدسي العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام اب )٣(
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وهي قاعدة في منهج نقد النـصوص والأفكـار , والنظـر في آراء العلـماء , فالـذي 
يهمنــا مــن تــراث العلــماء كلامهــم , لا أشخاصــهم وذواتهــم ومــذاهبهم , فننظــر إلى 

لـرأي , لا الطعـن في صـاحبه , إلا أن يكـون القول لا إلى قائلـه , وحـسبنا تمحـيص ا
   . متسافها مجاهرا بضلاله فلا يحفظ معه أدب العلماء

وقــد زل أقــوام فأنــاطوا الحــق والباطــل بمــسالك الرجــال وشــهرتهم أو خمــولهم 
وذلك مسلك في غاية الاختلال , فإن الحق لا تزري به ضـعة عـالم , أو خمـول ذكـر , 

عه ذيوع صيت , أو علو شأن , لأن الحق دائر مع الدليل أو شهرة بالهوى , كما لا يرف
   . حيث دار , فنقبله من أي كان

فلو جاء الحق عن رؤوس أهل الأهواء , وجب اتباعه لدليله وعدم الالتفات إلى 
فلا يستقيم تركه والإعراض عنه لمجرد أنه صدر عن فلان الزائغ في عقيدته ,  . قائله

  . المتهم في رأيه
غلاة المعتزلة , وغلاة الشيعة , وغلاة الحنابلة , وغلاة الأشاعرة , «  :بيقال الذه

وغلاة المرجئة , وغلاة الجهمية , وغلاة الكراميـة , قـد ماجـت بهـم الـدنيا وكثـروا , 
 , , ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والـصفات الحميـدة ّوفيهم أذكياء وعباد وعلماء

  .IQH » سائغ , وإنما العبرة بكثرة المحاسنولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل
ُ الحـق بدليلـه لا بقائلـه , يجـب المـصير إليـه ولـو نقـل عـلى ألـسنة أهـل الزيــغ فـإن

والأهواء , أمثال بشر المريسي , وعمرو بن عبيـد , والجـاحظ وجـار االله الزمخـشري , 
 والبيــان ولا أعلــم أن أحــدا مــن أئمــة البلاغــة. وأبي حيــان التوحيــدي , وأضرابهــم 

ونقاد التراث , استغني عـن النظـر في تفـسير الكـشاف للزمخـشري , مـع مـا فيـه مـن 

                                        
  .٤٤/ ٢٠: سير أعلام النبلاء  )١(
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ُاعتزاليات أخرجها ابن المنير الإسـكندري بالمنـاقيش , ولا يعـرف مـن علـماء الأدب 
من أعرض عن كتب الجاحظ , أو شعر المتنبي أو المعري , كـما لا يـسع اليـوم مفكـرا 

 , والجـويني وابـن عابـدين , وابـن عطـاء االله , وإنـما ترك النظـر في تـصانيف الغـزالي
  . يُستجاد القول لرفعته وخلوصه من الشوائب 

اعلموا أنه يلزم العاقل أن ينظـر في القـول ولا « : قال الأمير عبد القادر الجزائري
ينظر الى قائله , فإن كان القول حقا قبله , سواء كان قائله معروفا بالحق أو الباطـل , 

لذهب يستخرج من التراب , والنرجس مـن البـصل , والتريـاق مـن الحيـات , فإن ا
ُويجتنى الورد من الشوك , فالعاقل يعرف الرجال بالحق , ولا يعرف الحـق بالرجـال 
والأعمى لا يصح أن يقود العميان , وإذا كان تقليد الرجال مذموما غـير مـرضي في 

, وإن بهيمة تقاد , أفـضل مـن مقلـد الاعتقادات , فتقليد الكتب أولى وأحرى بالذم 
   .IQH »ينقاد

وهذا الذي جرى عليه علماء الإسـلام فـإن البـدع والأهـواء لم تمـنعهم مـن إدراك 
الحق في ركابـه , وتحريـه في نـصابه , كائنـا قائلـه مـن كـان , فقـد روى البخـاري عـن 

 حطـان خلائق من أهل البـدع , مـن القدريـة , والخـوارج , والمرجئـة , كعمـران بـن
الخارجي , وعكرمة مولى ابن عباس المتهم بالإرجاء , وعباد بـن يعقـوب الرواجنـي 

   . الشيعي , المتهم في دينه , الصادق في روايته , وأبان بن تغلب الرافضي

لكنهم قيدوا جواز الأخذ عن أهل الأهواء بأن لا يكون فيه إشهار لمذاهبهم , كما 
ّئغ عن الحق , صدوق اللهجة , قد جـرى في النـاس ومنهم زا«  :قال الإمام الجوزجاني ٌ ِ

ًحديثه , إذ كان مخذولا في بدعته , مأمونا في روايته , فهـؤلاء عنـدي لـيس فـيهم حيلـة  ً
َّإلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف , إذا لم يقو به بدعته , فيـتهم عند ذلك ُ ِّ ُ َُ َ« IRH.  

                                        
  .٣٧٣: , لجمال الدين القاسمي  قواعد التحديث )١(
 .٣٢: أحوال الرجال للجوزجاني  )٢(
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وقـد ضرب . معاملـة المخـالفين وذاك منتهى النزاهـة العلميـة , وغايـة العـدل في 

المحدثون في هذا بسهم وافـر , وكـان لهـم فيـه نـماذج رائعـة , صـارت غـرة في جبـين 
ــة  ــوم عــن الموضــوعية العلمي ــارة لمــن يتحــدثون الي ــاريخ المعرفــة الإســلامية , ومن ت
ُوالنزاهــة واحــترام الــرأي الآخــر , وهــي عبــارات أفرغــت اليــوم مــن محتواهــا , بــل 

   .  الألفاظ , وتشقيق الخطابحسبك منها طنين

فقد ترجم الإمام الذهبي لخلائق من أهل الأهواء والبدع , وبين ما يؤخـذ عـنهم 
أبـان بـن تغلـب , شـيعي جلـد لكنـه « : من الحق ولا يهـضمون فيـه , كقولـه في أبـان

   .IQH »صدوق فلنا صدقه , وعليه بدعته

 عروبـة , وعبـد الـوارث , كان قتادة وهشام الدستوائي , وسعيد بـن أبي«  :وقال
وذكر جماعة يقولون بالقدر , هم ثقات يكتب حـديثهم مـا لم يـدعوا إلى شيء , قلـت 

ُ القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي , إذا علم صـدقه في  :هذه مسألة كبيرة , وهي
الحديث وتقواه , ولم يكن داعيا إلى بدعته , فالذي عليـه أكثـر العلـماء قبـول روايتـه , 

 إذا علمنا صدقه وكـان داعيـة , ووجـدنا عنـده سـنة : عمل بحديثه وقال بعضهموال
   .IRH »تفرد بها , فكيف يسوغ لنا ترك السنة ?

عبـد   :يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة , يقـال لـه«  :وعن يحيى بن معين , قال
َّالرحمن بن صالح ثقة , صـدوق , شـيعي , لأن يخـر مـن الـسماء , أحـب إليـه مـن أن 

وكان يغشى , مجلس أحمد بن حنبل , فيقربه ويدنيه , فقيل لـه في  . »يكذب في حرف
ًسبحان االله , رجل أحب قوما من أهل بيت النبـي  :ذلك , فقال لا   : , نقـول لـهصلى الله عليه وسلم َّ

  .ISH »هو ثقة! تحبهم
                                        

  .٥/ ١:ميزان الاعتدال  )١(
 . , ترجمة هشام الدستوائي ١٥٣/ ٧: سير أعلام النبلاء للذهبي  )٢(
  ) .٥٤٤ / ١١: ( , تاريخ بغداد ١٨١/ ١٧: ل تهذيب الكما )٣(
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وبذلك قرر أئمة الإسلام أنه لا عبرة بالمذاهب في الرواية , بل يؤخـذ العلـم عـن 

َومطرح الرجال لأجل المذاهب يضيع عليه علم كثير . يله لا بقائلهالرجال بدل ُ .  
***** 
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والمراد بهذ القاعـدة أن نقبـل مـن مـذاهب العلـماء وآرائهـم , مـا وافقـوا فيـه أدلـة 
 , ونطرح منها القول المهجور ومـا كـان بمحـض الشريعة , ولم يخرجوا عن مقتضاها

فــلا نجحــف بــآرائهم فــيما أصــابوا فيــه , ولا نغــالي في  . الظــن والتقليــد بغــير دليــل
 h i         j k l m n           o p﴿ : تقليدهم بمجرد الهوى والتزيين , قـال االله تعـالى

q r s t ﴾ ]ولا بد في ذلك من أمرين ,] ١٤:محمد :  

  :ذهب بدليله لا بقائلهاتباع الم
وهذا باب زلت فيه أقدام , وضلت فيه أفهام , من لـدن غـلاة المقلـدين , وجفـاة 
 , اللامذهبيين , أما الجفاة فكفروا بآراء العلماء جملة وتفصيلا , بدعوى أنها آراء رجـال

سواء حالفها الدليل أو خالفهـا , وقـالوا نجتهـد كـما اجتهـدوا , فهـم رجـال ونحـن 
   .رجال

وزعموا أن ابن تيمية كـان سـلفا لهـم في ذلـك , وشـيخ الإسـلام بـريء مـن هـذا 
رفـع «الوسواس الخناس , الذي انتحلـوه يلبـسون بـه عـلى أغـمار النـاس , ورسـالته 

  . طافحة بغرر الأدلة والأقوال التي تفحم المتخرصين»الملام عن الأئمة الأعلام
ـــــاء ا ومـــــن يـــــك ذا فـــــم مـــــر مـــــريض ـــــه الم ـــــرا ب ـــــد م ـــــزلالايج ل

وقد أثارت هذه الدعوة بـلاء عـلى الفكـر الإسـلامي في الـسنين الأخـيرة , حيـث 
ظهرت نابتة من المتنطعين , ينادون بنبذ المـذاهب الفقهيـة وآراء العلـماء والاسـتنباط 
من الكتاب والسنة مباشرة مع أن أكثرهم من الأحـداث المبتـدئين , ممـن لا يحـسنون 

   .  عما سوى ذلك من الأدلة والأحكامإقامة اللغة والكلام , فضلا

وقد رد على أصحاب هذه الدعاوى الكاسـدة وكـشف زيـف توهمـاتهم الفاسـدة 
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 على ما في النقل عنه من حرج , وما هـ١٢٥٣الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني ت 

ــماها  ــالة أس ــرج , في رس ــن ع ــه م ــدعاوى «في نحلت ــصائبة لأصــحاب ال ــسهام ال ال
  .  »الكاذبة

فـإذا علمـت هـذا تعلـم أن مـا يهـذي بـه بعـض طلبـة العلـم مـن « : ل فيهاومما قا
بلــوغهم درجــة الاجتهــاد المطلــق , وأنهــم تــأهلوا لاســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن 

لى تقليـد الأئمـة الأربعـة وصـاروا يعترضـون إولم يبـق لهـم حاجـة  . الكتاب والسنة
آراء الرجـال , ومـا أشـبه بأفهامهم السقيمة على المذاهب , ويقولون نحن لانعمـل بـ

ذلــك مــن عبــارات المغــرورين الجهــال , هــو مــن الوســاوس الــشيطانية والــدعاوى 
   .IQH »النفسانية , التي حملهم عليها قلة العقل والدين

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن من الجنون فنونا , وأن من أقبح فنونـه جنـون « : ثم قال
ن الـسيء , وجعلهـم الـشيطان ملعبـة , هؤلاء الحمقى , الـذين ظهـروا في هـذا الزمـا

فحملهم على دعوى الاجتهـاد وبعـضهم إلى الآن لا يحـسن الاسـتنجاء , فـضلا عـما 
   .IRH »فوق ذلك من أوصاف العلماء أف لهذه الدعوى الكاذبة الباطلة وأهلها

فهــي ظــاهرة تعــالم الأحــداث , وتــشيخ الــصحفية ممــن طــاولوا العلــماء , وهــم لم 
 , ومع انتساب هـؤلاء للـسلفية . , وهذا من بلايا الجرأة على الأسلافيبرحوا التراب 

                                        
: السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة, ضمن شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهـاني  )١(

ولا يخفى أن الرجل مـن غـلاة المتـصوفة صـاحب طامـات, فـلا نخليـه مـن الـذم, واسـتدلالنا  . ٢٦
 .ق ولا يضرنا من أي وعاء خرج بكلامه لايوجب إقرار باطله, لكن نأخذ الح

وليس في الكتاب من شواهد الحـق شيء ذو بـال  . ٢٦:السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة,  )٢(
إلا مــا كــان مــن جــنس هــذا الكــلام, وإلا فحقــه أن يــسمى شــواهد الباطــل ومــستودع الــضلالات 

زاب أكـابر الـصوفية, كحـزب البحـر, والمناكر, فدلائله على جواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين أح
وحزب الطلسم, واستغاثات الصوفية المريدين بقبور المـشايخ في الـشدائد, ونحـو ذلـك مـن الأدلـة 

 .الباردة الجوفاء, التي لم تعتصم بدليل
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فـإن لكـل أمـة  . فإنهم آفة وذباب تطاير وتهافت على مذاهب السلف وهم منـه بـراء

حشوا من المنتسبين المتعلقين بأذيالها , فما عرفنا علماء السنة إلا دعـاة للإتبـاع والنظـر 
 وأهداها سبيلا , وما سمعنا أحدا من أعلامهم في المذاهب , والاهتداء بأقواها دليلا

   . دعا إلى نسف المذاهب جملة وتفصيلا حتى نبتت نابتة هؤلاء الأحداث

فليست الآفة في المذهبية أو التحرر والاجتهاد , إذ لم يوجـب االله عـلى أحـد لـزوم 
 مذهب بعينه , ولا اطراح كل المذاهب , والاستقلال بـالنظر والتأصـيل , فـإن ذلـك

ليس في مكنة كل واحد من الناس , بل غالب الأمة متبعون أو مقلدون , بينهم وبين 
   . الاجتهاد خرط القتاد وصعود السماء

و بيت القصيد بالنسبة لمن بلغ درجة النظر في الأصـول اتبـاع الـدليل , فـإن كـان 
م أو الدليل في قول مالك أو الأوزاعي أو الشافعي أوأبي حنيفـة أو أحمـد أو ابـن حـز

  . غيرهم وجب اتباعه والمصير إليه
فما ينبغي أن يصدنا ذم التقليد ومحاربة رسوم المـشيخة أن نعـترف بـالحق لأهلـه , 
ولا يهمنــا مــن أي وعــاء خــرج , فــإن الحــق يعــرف بالأدلــة كــما أن الــشهور تــشتهر 

   . بالأهلة

ومن علم أدب السلف مع الأئمة الأعلام خنس وكف عن هذا الوسواس الذي 
أثــاره أدعيــاء اللامذهبيــة , الــذين ســمعنا أخــيرا أن أخلافهــم في الحجــاز مــن أتبــاع 

لأن صـاحبه كـان أشـعري ;  إحـراق فـتح البـاري  عمـدوا إلى»محمود سـعيد حـداد«
   . العقيدة في الأسماء والصفات

والحق أن هذه الشنيعة التي لم نسمع بهـا في سـالف الأزمـان جـرأة وافتئـات عـلى 
 للحق , وغمط للناس , فأين الثرى من الثريـا , وأيـن هـؤلاء الغلـمان العلماء , وبطر

من إمام أهل السنة في زمانه الإمـام الـشوكاني رحمـه االله الـذي اسـتعظم أن يـستدرك 
 , لكنهـا محنـة »لا هجرة بعد الفـتح«على فتح الباري بتصنيف شرح للبخاري , فقال 
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 . وتطاير شررها حد العلماء مع جهلة العوام لا يقف دون لفح نارها 

كما غلط في هذا الشأن غلاة المقلـدين المتعـصبين للمـذاهب , وجهلـة المتـصوفة , 
الذين عطلوا نعمة العقل والنظر واتبعوا المشايخ سـادرين مغفلـين , وتلقـوا بمطلـق 

   . القبول والتسليم كلام المتقدمين دون تمييز
gâ]„Û×Ö<íéf’ÃÖ]<ð]<àÚ<…„£]V<< <

متعـصبة المـذاهب الـذين نزلـوا أشـياخهم منـازل المعـصومين , وهو داء سرى في 
أمثال الجويني والحـصكفي والمـلا عـلي القـاري , وغـيرهم مـن القـائمين عـلى نـصرة 

 . المذاهب الفقهية 
قومهـا قـيلا ألأنـه ;  فقد ادعى الجويني وجوب اتبـاع الخلائـق لمـذهب الـشافعي 

 كافـة العـاقلين وعامـة المـسلمين ونحن ندعي أن يجب على«  :وأهداها سبيلا , فقال
ًشرقــا وغربــا , بعــدا وقربــا انتحــال مــذهب الــشافعي , ويجــب عــلى العامــة الطغــام  ً ً ً
ًوالجهال الأنذال أيضا انتحال مذهبه , بحيـث لا يبغـون عنـه حـولا ولا يريـدون بـه  ً

  .IQH  »ًبدلا 
ة في المـدح وقد أغرق متأخرو الحنفية في هذه العصبية للمذهب , وأبعدوا النجعـ

والحاصـل أن أبـا «  :والإطراء لأبي حنيفـة , كـما فعـل الحـصفكي الحنفـي الـذي قـال
 بعـد القـرآن , وحـسبك مـن مناقبـه صلى الله عليه وسلمحنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى 

ًانتشار مذهبه , ما قال قولا إلا أخذ به إمام من أئمـة الأعـلام , قـد جعـل االله الحكـم 
  .« IRHلى هذه الأيام إلى أن يحكم بمذهبه عيسى لأصحابه وأتباعه من زمنه إ

مـا «  :وهذا تعصب مقيت استنكره العلماء كابن عابـدين والـسيوطي حيـث قـال
وكيف يظن بنبـي أنـه . يقال إنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له 

                                        
 .١٧: إرشاد النقادإلى تيسير الاجتهاد,للصنعاني  )١(
 .٦٠/ ١: الدرالمختار لعلاء الدين الحصفكي الحنفي  )٢(
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ما يحكــم ًيقلــد مجتهــدا مــع أن المجتهــد مــن آحــاد هــذه الأمــة لا يجــوز لــه التقليــد , إنــ

 .IQH »بالاجتهاد 
كما سار على ذلك الإمـام التهـانوي الحنفـي الـذي حملـه تعـصبه للحنفيـة عـلى أن 

فـو «  :يقسم الأيمان المغلظة على أن مذهب أبي حنيفة هو أصـح المـذاهب حيـث قـال
 أيمـن وأسـعد مـن الـنعمان أبي حنيفـة , ودليـل صلى الله عليه وسلماالله لم يولد في الإسلام بعـد النبـي 

اهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه , وانتشار مـذهب أبي حنيفـة ذلك ما هو مش
  .IRH »وازدياده اشتهارا ليلا ونهارا , ويأبى االله والمؤمنين إلا أبا حنيفة

ومعلــوم أن التعــصب والتبعيــة العميــاء للرجــال مــن شــيم النفــوس الــضعيفة , 
ِلبـة شـقوة الجهـل والعقول المريضة , التي عجزت عن إبصار نـور الحـق بالأدلـة , لغ

  . عليها , فطلبته في آراء الرجال
فـإن العـالم لا ينـضج حتـى يترفـع عـن العـصبية « : ~قال أبو بكـر بـن العـربي 

المذهبية ويجنح إلى الحق والخير حيـثما كانـا , ومـن كـان الحـق غرضـه تحـراه واحـتج لـه 
 , وتمحـل ُأمـا التعـصب للطائفيـة والمـذهب وبنيـات الطريـق. وكان معه في كـل حـال 

   .ISH »الحجج الواهية لذلك , فمن دلائل صغر النفس وزغل العلم والأنس بالباطل

وقد تبعهم على ذلك عوام المتأخرين أتباع كل ناعق من متصوفة المخرقة , الـذين 
اعتقدوا عصمة المشايخ , وأذعنوا لسخافاتهم , بدعوى أن لهم علما خاصا لا تفهمـه 

 منكرا من القول وزروا سلموا له بلا اعـتراض , و إلا عـم العوام , فإذا قال الصوفي
وهـذا الـسفه . لأن السلامة عندهم في الانقيـاد وتـرك الاعـتراض . االله المريد بالبلاء 

 . جر بلايا على المسلمين , وأركسهم أزمانا في ذل التخلف والتبعية 

                                        
 .١٤٠: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين  )١(
  .٣٩٤: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل, للكنوي  )٢(
  .٢٩: العواصم من القواصم لابن العربي  )٣(
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من المقلدين اتباع الرأي لشهرة صاحبه , أو لكثرة من قـال بـه , وهـذا ألف خلق 
منهج الغوغاء أتباع كـل نـاعق , ممـن لم يعتـصموا بـالعلم ولم يـأووا إلى ركـن وثيـق , 

لباطل بكثرة الأتباع , وشهرة الشيوخ , وذيوع الصيت , والغربة عـن ايستدلون على 
  :ابن الجوزي في أمثالهمكما قال  . المألوف , من جنس أو لغة أو بلد

ــــــــــَّب ِعــــــذيري مـــــــن فتيــــــة بالـــــــعراق ــــــــــا قل ــــــــــوبهم بالجف ُقل ُ ُ
ــــلام الغريــــب ــــرون العجيــــب ك ـــــلا يعجـــــب ي ـــــب ف ـــــول القري وق
ـــــــوبيخهم ــــــــد ت مغـــــــــنية الحــــــــي لا تطـــــــــرب وعذرهــــــــم وعن

فتراهم يعجبون بالشيخ إذا كان مـن أصـحاب الطبوليـات , ولـو كـان أفـرغ مـن 
 العلم والفضل , ويتبعون الرأي والمذهب لكثرة من قال به وقلـده فؤاد أو موسى في

 . والناس أسراب طير  . من الرعاع
وليس هذا سبيل معرفة الحق , بل هو طريـق المـشركين , والجـاهلين , كـما حكـى 

ــال تعــالى ــرآن , ق  A B C D E F G  H I J  K L M﴿  :عــنهم الق
N O P Q R S T U ﴾ ]٢٣:الزخرف[ . 

ـــا ـــال تع  ̧ ¶     ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³ µ ©﴿ : لىوق

¹ º » ¼ ½ ﴾ ]١١٦:الأنعام [. 
فليس في الكثرة والشهرة دليل على صواب رأي أو مـذهب , بـل جـرت سـنة االله 

 w﴿ : على قلة أهل الحق بين الناس , وهي سنة االله في أتباع الأنبياء , كما قـال تعـالى
x y z   { ﴾ ]٤٠:هود[.  
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عُرضـت عـلي الأمـم فرأيـت النبـي ومعـه «  :قـال صلى الله عليه وسلم يوعن ابن عباس عن النبـ

الرهط , والنبي ومعه الرجل والـرجلان , والنبـي لـيس معـه أحـد , إذ رفـع لي سـواد 
ولكـن انظـر إلى الأفـق , وقومـه  Fهـذا موسـى : عظيم فظننت أنهم أمتـي فقيـل لي 
: يـل لي انظر إلى الأفق الآخر فـإذا سـواد عظـيم فق: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي 

   .IQH »هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

فذكر أمة موسى وسوادهم العظيم , ولم يذكر أمـة عيـسى عليـه الـسلام , مـع أن 
وكــذلك أمــة . النــصرانية هــي الديانــة الأولى مــن حيــث عــدد المنتــسبين إليهــا اليــوم 

 وكل ذلك لا قيمة لـه عنـد االله في إصـابة المجوس البوذيين يملؤون اليوم آفاق الدنيا
 . الحق ومعرفته 

عليـك بطـرق الهدايـة , ولا تـستوحش لقلـة الـسالكين , «  :فعن ابن مسعود قال
  .IRH »وإياك وطرق الضلالة , ولا تغتر بكثرة الهالكين

عليــك بآثــار مــن ســلف وإن « :أن كــان يقــول ~وأثــر عــن الإمــام الأوزاعــي 
   .ISH »رفضك الناس

وقد جبلت الكثرة على اتباع كل ناعق , والسير وراء كل دجال , لمجرد أنه زعـيم 
في قومــه ونجــم في ســماء أهلــه , مــع أن الزعامــة والــشهرة بكثــرة الأتبــاع والتعــرض 
للمحــن والبلايــا والــسجون تحــصل للمــؤمن كــما تحــصل للكــافر , وتقــع للــصالح 

أو استقامة منهـاج فـيمن اشـتهر والطالح , فلا تقوم دليلا وحجة على سلامة عقيدة 
 . بذلك من الناس 

                                        
: , والطـــبراني في الكبـــير ٢٣٢١:  , وأحمـــد في المـــسند ٣٢٣, ومـــسلم ٥٢٧٠: أخرجـــه البخـــاري  )١(

١٤٤٦٦. 
 . ~ن كلام الفضيل بن عياض ويروى نحو هذا م )٢(
 .١٢٣:مختصر العلوللعلي الغفار للذهبي  )٣(
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وهو على الحـق , وخـرج منـه منـصورا مـشهورا ,  فقد دخل السجن يوسف 

ومكن االله له في الأرض , وآل إليه ملك مصر , ودخله معه فتيان مشركان وكانا على 
ــق مــن أهــل الحــق . الباطــل  ــا خلائ ــا في زمانن ــسجون والمحــن والبلاي ــتحن بال وام
ميين وأهل الباطل من الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين , وقد يكـون نـصيب الإسلا

 . أهل الباطل من المحنة والبلاء أكثر وأشد من نصيب أهل الحق 
 فإنه يجب اتباع الأكثر محنة وشهرة »المحنة والشهرة والبلاء« فلئن كان دليل الحق 

الرعـاع أتبـاع كـل نـاعق , والأشد بلاء , دون تمييز بين صالح وطالح , وهذا مـنهج 
 . المتبعين لذوات الرجال , دون نظر أو اعتبار لسداد المناهج والأفعال 

 , ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما لوضح لهم الـنهج« : ~قال ابن قتيبة 
واتسع لهم المخرج , ولكن يمنع من ذلـك طلـب الرئاسـة وحـب الاتبـاع , واعتقـاد 

ولـو ظهـر لهـم مـن . والنـاس أسراب طـير يتبـع بعـضها بعـضا . الإخوان بالمقالات 
 خاتم الأنبياء , أو من يـدعي الربوبيـة , صلى الله عليه وسلميدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول االله 

  .IQH »لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا
فلا يحجبنك أيها المقلد عن دفن أفكارك البالية البائدة هـوى شـهرة , أو اسـتعلاء 

 . ك عن اتباع الحـق شـهرة شـيخ , أو ذيـوع صـيت أو كثـرة أتبـاعولا يصدن . بكثرة
فإن الحق يعرف بالأدلة كما أن الشهور تشتهر بالأهلة , فسر تحـت رايـة الـدليل , ولا 

   . تكن بهيما تدفع في نحر دلائل الهدى البينة , بقيل , ولعل , وقد , وربما

و مـع ثقلـه مـريء , وأن واعلـم أن الحـق ثقيـل , وهـ«قال الحافظ المزي رحمه االله 
   .IRH »الباطل خفيف , وهو مع خفته وبيء

***** 
                                        

  .١٤/ ١: تأويل مختلف الحديث, لابن قتيبة  )١(
 .٥/٥٠٨: , تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ~من كلام الحافظ المزي  )٢(
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التحريف والانتحـال والتـزيين مـن غوائـل النظـر في مقـام الخـصومة والمنـاظرة , 
وقد نص علـماء الإسـلام عـلى  . وغايته إظهار الباطل في صورة الحق بمحض الهوى

أقوال المفسرين والفقهاء , والمحدثين , والمـؤرخين , والفلاسـفة وأهـل الآداب , أن 
فينبغـي التمييـز  . لا تعتبر حجة على أحد من المسلمين , ما لم تستند إلى دليل شرعـي

بين أدلة الشرع المعتبرة , وبين آراء الرجال , التي جمعـت الغـث والـسمين , والمكـين 
   . مع المزلزل العليل

يل في تحري الصواب يكون قبلة العالم , إذا سلم منهاجه , وصفت مـشاربه والدل
مــن الأهــواء والــشبهات , فــإن غلــب عليــه الهــوى والعــصبية , لطائفــة أو مــذهب , 
ركبته عفاريت الـدنيا , فيـترك العلـم , ويركـب صـهوة والهـوى , وتـزين الباطـل في 

ام , التــي لا تــروج عــلى صــورة الحــق , فــتراه يخــبط خــبط العــوام , ويــستدل بالأوهــ
  . المبتدئين من الصبيان 

وهذا من جنس مسلك أهل الكتاب المحرفين لكلم االله عن مواضـعه , وقـد كثـر 
في أهل الأهواء , الذين لا يجدون دليلا يعـضد أراءهـم , فيلـوون أعنـاق النـصوص 

   . والأدلة , لتسند أهواءهم , وتنصر مذاهبهم

هؤلاء حلت قارعة التحريف , في كل مـن غـلا في وعلى أعقاب «  :قال ابن القيم
المذاهب , وجفا النصوص , وعقد الولاء والـبراء عـلى المـذهب , والتعـصب لإمـام 

   .IQH »المذهب , لا على الدليل , وما قام عليه من الحق المبين

وقد وقع في هذا الغلو في الانتصار لزلل الرجال بالتنميق والتـزيين , بعـض جلـة 
                                        

 .٤١٧/ ٢الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  )١(
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 كالـسيوطي الــذي صـنف رسـائل يقــضي امـرؤ منهـا العجــب , حـشر فيهــا العلـماء ,

 , ترهات , وساق فيها دلائل واهيات , كالرؤى والمنامات , والأحاديث الموضـوعات
  : ويكفي أن تقرأ عناوينها لتعلم سخف ما فيها , وبعده عن دلائل الشريعة , منها

هـي رسـالة في نـصرة الطريقـة  , و»تأييد الحقيقة العلية بتشييد الطريقة الـشاذلية«
في آخـر حياتـه , وفعلـه  ~الشاذلية , التي انخدع بزخرف محالها الإمام الـسيوطي 

  .IQH ليس حجة على الأمة
   .IRH »الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال«ورسالة 

 عنقـاء وهي محض أساطير يروج لها المتصوفة , بناء على أحاديـث خرافـة , كخـبر
  . مغرب , ليتعلق بهم العوام من دون االله 

 أي يقظــة ومنامــا , وهــذا مــن »تنــوير الحلــك في إمكــان رؤيــة النبــي والملــك«ثــم 
 السخافات التي يروج لها المتصوفة اليوم ليشرعوا للناس أكاذيب يزعمـون أن النبـي

تـضل , وفي  نسيها , فخرج من قبره ليلقاهم ويكلفهم بتبليغها إلى الأمة حتـى لا صلى الله عليه وسلم
   .  لايروج إلا على العميانصلى الله عليه وسلم هذا تكذيب للقرآن وافتئات على النبي

وممن نحى هذا المنحى الإمام الفقيه ابن عابدين , أحد فرسان الحنفية المتأخرين , 
حرر مسائل فأجاد , وحل مشكلات ومعـضلات وأفـاد , ومـع ذلـك زلـت قدمـه , 

  .  ~وفسد منهاجه , كما حصل لأبي حامد الغزالي 

                                        
ين للـدعوة, أنهـم يرشـدون الأتبـاع إلى قـراءة هـذه الرسـالة وأمثالهـا, ومن عجيب أمر بعـض المنتـسب )١(

 لأن فيها شهادة السيوطي لنصرة التربية الصوفية على يد  ;ويرون ذلك سبيل رشد الحركة الإسلامية
? فغاية الإحسان أن يصل العارف إلى مقـام !وأنى لها الإحسان. ولي مرشد, مما يسمي تربية إحسانية

فــاللهم لا » وينبئــون بغيــب المــستقبل! كــالغزالي الــذين ينظــرون في اللــوح المحفــوظ كبــار الــصوفية«
: تنـوير المؤمنـات «انظـر . إن كان هـذا هـو التنـوير الـذي سـتقاد بـه الحركـة الإسـلامية اليـوم! شماتة

 .٥٠:  والإحسان الرجال ١/١٩٠
 .٤٣٧, ٤١٧, ١٩١/ ٢ الحاوي للفتاوي  :انظر )٢(
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 فــألف رســائل زينهــا بطــلاوة الكــلام , وأســجاع الكهــان , ينتــصر فيهــا لمــشايخ 

ــشبندية, ــة النق ــا رســالته  . الطريق ــد «منه ــا خال ــدي لنــصرة مولان ســل الحــسام الهن
   .  الذي كان شيخ النقشبندية في زمانه»النقشبندي

ة وهي طريقة تلفعت بمروط الزهد والتربية , وتـدثرت بـدثار الخدمـة الاجتماعيـ
ودعوة الدراويش , وقد صار لها نفوذ سياسي واجتماعـي في مـصر والـشام وتركيـا , 

   . وصارت فتنة للناس , أفسدت عليهم دينهم . وانخدع بها العوام

لما فسد الزمان وتعـاكس , وتقاعـد «  :ومما ذكره ابن عابدين في هذه الرسالة قوله
, وبـما ينفعـه عنـد أفـول عن الصلاح وتقاعس لم يشتغل غالـب أهلـه بخاصـة نفـسه 

شمسه , بل صار يطيل لسانه في أشراف جنسه , بمجرد وهمه وحدسه , أو بمحـض 
الزور والبهتان , لداء الحسد والطغيان فألف بعـضهم رسـالة أراد ترويجهـا في سـوق 

 , حيث حكم فيها بالزندقة والضلالة , على الإمـام الـشهير . الجهالة , بين أهل البطالة
بير , الذي ورث من العوارف كـل طريـف وتالـد , ولم ينكـر فـضله إلا والعارف الك

  . الجاحد المعاند , والمكابر الحاسد
وهو الإمام الأوحد , والعالم المفرد , الهمام الماجـد , حـضرة سـيدي الـشيخ خالـد 
الذي بذل جهده في نفع العبيـد , وإرشـادهم إلى الـدأب عـلى كلمـة التوحيـد , حتـى 

ين في سائر الآفاق , وملاذ المريـدين عـلى الإطـلاق , واشـتهرت بـه غدا قطب العارف
الطريقة النقشبندية الواضحة الجلية , في عامـة الـبلاد الإسـلامية , والممالـك المحميـة 
فلذا سأل الفقـير بنـصل فـصال النـضال , مـن غمـد كتائـب كتـب فحـول الرجـال , 

حيح الأفعـال مـن همـز لينقشع عن عين العيان غـين البهتـان والـضلال , ويـسلم صـ
   .IQH »الضعف والاعتلال , ويرتفع خفض المنصوب على التميز للحال

وهذا منتهى التحريف والتزيين للباطل وركوب الهوى , ونور الحق أجلى مـن أن 
                                        

 .٢٨٤/ ٢: رسائل ابن عابدين :  في نصرة مولانا خالد النقشبندي سل الحسام الهندي )١(
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ٍتحجبــه شقــشقة هــذه الكلــمات , أو يــصد عنــه فــشار ســجع وهــذيان , بــلا دليــل أو  ُ ُ

 .  تنكب طريق النبوة إذ الطرق كلها مسدودة على من . برهان
ومما ولع به بعض المتأخرين مؤلفات منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني , انخدع 
بها كثير من أهل الغفلة , اكتفاء بما ثقفوه من كلام ابـن تيميـة وبعـض أهـل العلـم في 
توثيقه , وما اشتهر بين الناس من صلاحه , واالله أعلم بصحة ذلـك عنـه , لـسوء مـا 

  :ه المؤلفات من طامات وبلايا , ومنها قوله في بعض أشعارهورد في هذ
 ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي ذراعـــي مـــن فـــوق الـــسماوات كلهـــا
ًوأعلـــم رمــــل الأرض عــــدا لــــرملة وأعلـــم نبـــت الأرض كـــم هـــو نبتـــة
ـــه ـــصـي حروف ـــم االله أح ـــم عل ــــموجة وأعل ـــم مــــوج البحـــر عــــدا ل ًوأعل

IQHبـــحارا وطوفانــا عــلى كــف قــدرة هد في الــورىأنــا كنــت مــع نــوح أشــا

وهذا الغثاء يدرس اليـوم ويلقـن للمريـدين في زوايـا الطـرق الـصوفية مـن لـدن 
القاسطين من دعاة التزيين , على أنه من كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني وتصرفه 

لتوحيد , وغالـب في الكون , واالله أعلم بصحة ذلك عنه , لمخالفته الصريحة لعقيدة ا
  . حال الرجل لم يكن كذلك 

ُومن أخطر مظاهر تحريف التراث ما دسه الإخباريون والمجـان , وأهـل الأهـواء 
من المؤرخين في تواريخ العلماء , والمجاهدين , والخلفاء , بغـرض إسـقاط الرمـوز , 
و وتهوين الانحلال عن العامة , وكان ممن ولع بـذلك صـاحب العقـد الفريـد , و أبـ

الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني الذي هـو أحفـل كتـب التـاريخ بأخبـار الخلاعـة 
والمجــون , والنيــل مــن أعــراض رجــال الأمــة , حتــى يقــرن بــين العبقريــة والنــزق 

 . والطيش 
 بشناعات كثـيرة ردهـاالعلماء »يحيى بن أكثم« ومن ذلك اتهامه للمحدث القاضي

                                        
  .١٧٥: الشيخ عبد القادر الجيلاني, لأبي بكر القادري  )١(
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مــن أنــه كــان مولعــا بــشرب الخمــر , .  عنــه لأنهــا حكايــات باطلــة لم تــصح; النقــاد 

 . ومصاحبة الغلمان , وهو قاضي قضاة بغداد 
شرب المـأمون « :ومن أبشع هذه الأخبار المحرفة ما ساقه ابن عبد ربه حيث قـال

 , ويحيى بن أكثم القاضي وعبد االله بن طاهر , فتغامز المأمون وعبد االله على سـكر يحيـى
ان بـين أيـديهم رزم مـن ورد وريـاحين , فـأمر المـأمون فغمز يد الساقي فأسكره , وك

فشق له لحد في الورد والرياحين وصيروه فيه , وعمل بيتي شعر ودعا قينة فجلـست 
  :عند رأسه وحركت العود وغنت

ــــه ــــه وهــــو حــــي لا حــــراك ب ــــــاحين دعوت مكفــــــن في ثيــــــاب مــــــن ري
ــال رجــلي لا تطــاوعني ــت قــم ق فقلـــت خـــذ قـــال كفـــي لا تــــؤاتيني فقل
  :فانتبه يحيى لرنة العود وقال مجيبا لها
ـــسقيني يـــا ســـيدي وأمـــير النـــاس كلهـــم قـــد ـــان ي ـــن ك ـــه م جـــار في حكم
ــــصيرني ــــساقي ف ــــت عــــن ال كـــما تـــرى ســـليب العقـــل والـــدين إني غفل
ولا أجيـــب المنـــادي حـــين يـــدعوني لا أستطيع نهوضا وقـد وهـى جـسدي
ــــيالــــراح تقتل فـــاختر لبغـــداد قـــاض إننـــي رجـــل IQH نــــي والعــــود يحيين

ُوذكـر صـاحب الأغــاني أنـه تـواتر النقــل عـن يحيــى بـما يرمـى بــه مـن الــشناعات 
فاستدعاه المأمون ليمتحنه وأمر أحد غلمانه أن يلاعبه في غيبـة المـأمون , ففعـل فقـال 

 , وكـان المـأمون متـوار يـستمع إلـيهما عـن كثـب »لـولا أنـتم لكنـا مـؤمنين« :له يحيى
  :ياتا يقول فيهافدخل ينشد أب

ــــــوط وكنــا نرجــي أن نــرى العــدل ظــاهرا ــــــد الرجــــــاء قن ــــــا بع فأعقبن
ـــوط متـــى تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أهلهـــا ـــسلمين يل ـــضاة الم ـــاضي ق IRH وق

                                        
 .٣٤٥/ ٦: » العقد الفريد« )١(
 .٢٢٥ , ٢٢٤/ ٢٠: » الأغاني«انظر  )٢(
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وقد ولع رواة النوادر والحكايـات الأدبيـة بهـذه الأخبـار وروجوهـا في المجـالس 

 في مدى صـحتها , وسطروها على صفحات الكتب دون بحث عن أسانيدها أو نظر
  .IQH إذ لا يهمهم في الأخبار إلا النكتة والطرافة

كـان يحيـى «  :وقال القاضي أبو عمر بن يوسف سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول
بن أكثم أبرأ إلى االله تعالى من أن يكـون فيـه شيء ممـا رمـي بـه مـن أمـر الغلـمان , ولقـد ا

  .IRH » , ولكن كانت فيه دعابةُكنت أقف على سرائره فأجده شديد الخوف من االله
وكان من علماء الناس في زمانه « :ودافع عنه الحافظ الناقد ابن حبان البستي فقال

  .ISH »ُحدثنا عنه شيوخنا , لا يشتغل بما يحكى عنه , فإن أكثرها لا يصح عنه
قلـت ولـع النـاس بيحيـى لتولعـه بالـصور حبـا أو مزاحـا , قـال « :وقال الـذهبي

 سمعت إسماعيل القاضي يعظم شأن يحيى بن أكثم , وذكر له يوم قيامـه في  :الصولي
وجه المأمون لما أباح متعة النساء فما زال به حتـى رده إلى الحـق ونـص لـه الحـديث في 

 معاذ االله أن تزول عدالة مثله بكذب بـاغ أو  : فما كان يقال ? قال :تحريمها , فقيل له
  .ITH »حاسد

حال القصص المكذوبة في تاريخ الإسلام لتـزيين الباطـل , كـما ومن التحريف انت
 . ولع بذلك الشيعة الروافض , فقد رووا في مقتل الحسين أساطير لا يصدقها عقل 

مكثــت الــدنيا ســبعة أيــام « فمــما نــسجه قــصاص الــشيعة قــولهم لمــا قتــل الحــسين 
بعـضا , والشمس على الحيطان كـالملاحف المعـصفرة , والكواكـب يـضرب بعـضها 

                                        
» خ الإســلاميإعــادة كتابــة التــاري«راجــع تفــصيل الــرد عــلى هــذه الأكاذيــب ومــا شــاكلها في كتــاب  )١(

 .للمؤلف
 .١٨١/ ١١: المصدر السابق  )٢(
 .٢٦٦/ ٩: الثقات لابن حبان  )٣(
 .٩ ,٨/ ١٢: » سير أعلام النبلاء« )٤(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < RTX
وكسفت الشمس ذاك اليوم , واحمرت آفاق السماء ستة أشهر ولم يقلـب حجـر بيـت 
المقدس إلا وجد تحته دم عبيط , ونحروا ناقة في عسكرهم , فكـانوا يـرون في لحمهـا 
مثل النيران , وطبخوهـا فـصارت مثـل العلقـم , وتكلـم رجـل في الحـسين بكلمـة , 

وكل ذالك باطـل لا أصـل لـه كـما  .IQH »هفرماه االله بكوكبين من السماء فطمس بصر
 .ذكر ابن كثير 

ومــن أشــهر المؤلفــات التــي امــتلأت بأكاذيــب القــصاص في التــاريخ الإســلامي 
 المنسوب للواقدي زورا وبهتانا , وأسلوبه القصصي الروائـي لا »فتوح الشام«كتاب 

مـشحون يمت بصلة إلى أساليب مؤرخي الإسـلام في القـرن الثـاني الهجـري , وهـو 
 . بالحكايات الموضوعة التي لا يصدقها عقل ولا يقرها نقل 

 المنسوب زورا وكذبا لابن قتيبة الدينوري ت »الإمامة والسياسة«وكذلك كتاب 
 هـ , وهو ليس من تأليفه بل هو من وضع الشيعة نسبوه إليه لشهرته بين علـماء ٢٧٠

وام , وفيـه أخبـار شـنيعة في أهل السنة , وذلك حتى تروج أخباره المكذوبة عـلى العـ
  . الحط على معاوية وبني أمية , مما تنتحله الشيعة الروافض

تأويـل «وابن قتيبة كان من أئمة السنة قد أوسع مثل هـذه الأخبـار نقـدا في كتابـه 
 , كــما دســوا في الكتــاب روايــة ابــن قتيبــة عــن رواة شــهدوا فــتح »مختلــف الحــديث

لأن ابن قتيبة ولد بعـد فـتح الأنـدلس بنحـو ;   , وذلك مستحيلهـ٩١الأندلس عام 
 .IRH قرن من الزمان , مع شواهد أخرى تدل على وضع الكتاب

 ودسـت فيـه أباطيـل نـسبتها إلى الإمـام »نهج البلاغـة«كما وضعت الشيعة كتاب 
وقـد شرحـه  ، , مما لم يصح عنه , ولم يشتهر في كتب التواريخ والآثار الثابتـة علي 

                                        
  .٣٢٨:  , تاريخ الخلفاء السيوطي ٢٠٣ /٨: انظر البداية والنهاية  )١(
 . ٢٧ , ٢٦: انظر مقدمة الميسر والقداح لابن قتيبة, محب الدين الخطيب  )٢(
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  .IQH يد وزاد في الطين بلةابن أبي الحد

 وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد عـلى أن الرافـضة « : قال ابن تيمية
أكذب الطوائف والكذب فـيهم قـديم ولهـذا كـان أئمـة الإسـلام يعلمـون امتيـازهم 

  .IRH »بكثرة الكذب 
ــ ين , فليحــذر النــاظرون في تــراث الرجــال مــن تحريــف الغــالين وانتحــال المبطل

وليعتبروا بالتمييز بين البينة والتزيين , فإنه لا يتبع الرجـال بـلا دليـل إلا كـل جاهـل 
بهيم , سفه نفسه , لا يدرى ما الأصول ولا مـا الأدلـة , وإن بهيمـة تنقـاد , خـير مـن 

   . ُمقلد يقاد

***** 

                                        
  .٢٨٣/ ٤:انظر لسان الميزان  )١(
  .٣٧ / ١: منهاج السنة النبوية  )٢(
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